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مكتبة فدك 


مقدمة 0 


- 


قال الله تعالى في تنزيله العزيز: [ إِنَّمَايُرِيدُ الله لِيِدْهِبَ عَ نْكُمْ الرَّجْسَ اهل الْبَيْتِ 
وَيْظهَرَكمْ تظهي أ ( 


ذكر الله تعالى أهل البيت وخصّهم بالتكريم ورفيع المنزلة» ثم إن رسول الله الاو أرسل إلى 
فاطمة والحسن والحسين ليه فقال؛ هؤلاء أهل بيتي. 

كانت فاطمة الزهراء عا - بئات رسول الله اة وأحبّهن إليه: وكانت سيدة نساء 
العالمين» وقد تحدّث عنها البي ب قال: ( إا فاطمة بضعة مقي يريبني ما رابا ويؤذيني ما آذاها 
: 

هذا بعض من رفيع مكانتهاء فهي ني أعلى درحات الشرف والسموء ومناقبها وفضائلها كثيرة 
حداً وعظيمة» وقد حاطبها أبوها بلا بقوله: ( إن الله سيرضى لرضاك وسيغضب لغضبك ). 

أما بعد 

فقد التزمت مؤْمّستنا ( دار التعارف ) نشر فضائل أهل البيت» والدعوة الجادّة والصادقة إلى 
الالتزام با لخط الجهادي لأهل البيت من خلال 7 تقديمنا كل ما من شأنه أن يوضح مبادئ هذا 
الخط وأهدافه» ووضعه بين أيدي قرّائنا الكرام ناصع البياض صادقاًء بعيداً عن التشويه والانحراف 
والترشت. 

هذا الخط الذي حرص أئمّة أهل البيت 96 على التفكير به والعمل من أجل أن يقدّموا 
الإسلام مجموع الأمّة الإسلامية» وأن يكونوا مناراء وأن يكونوا أطروحة ويكونوا مثلاً أعلى. فعملوا 
على خطين؟ خط اة لين الان توحط جرب 


مثل أعلى لمؤلاء المسلمين بقطع النظر عن انتماءاتهم وتوجّهاتهم. 

وقد وقع إلينا كتاب ( بيت الأحزان في مصائب سيّدة النسوان ) للعلآمة الشيخ عباس القمّي 
(طاب ثراه) حيث توسّع مؤلقُه في ذكر فضل سيدة نساء العالمين فاطمة ايا وجلالتها وزهدها 
وعبادتما وعلمها ومكارم أخلاقهاء والأذى الذي لحق بها بعد وفاة أبيها اء وقد عبرت 
(سلام الله عليها) عن سخطها على القوم بصرختها التي لا تزال تدوّي بقوها: ( ويلكم! ما أسرع 
ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت» وقد أوصاكم رسول الله ية باتباعنا ومودّتنا والتمسّك بناء 
فقال الله تعالىى: ( فل لا نالك عَلَبْهِ أَخْراً إلا الْمَوَدة في ارتي ) ... ). 

وقد انتبهنا إلى موضوعيّة الكتاب وأهميّته في وضع النقاط على الحروف» بعد أن استعرض 
مواقف فاطمة الزهراء له الحريئة» فقرّرنا وضعه بين أيدي قبّائنا الكرام» فعمدنا إلى تحقيقه وثبت 
مصادره ورواياته وموضوعاته من مظائماء وعكفنا على دراسته بما يتفق مع أهميّة وحطورة المواضيع 
التي تناولما بنظرة دقيقة بصيرة» بعيداً عن التعصّب الأعمى» فكان دأبنا أن نقدّم فاطمة الزهراء 
َِهلةُ بشخصيتها الإسلامية الراقية» صاحبة الموقف الجريء في الردّ على الظلم» وقد عبرت 
بخطابما للقوم: ( ( أَمَحُكْمَ الخَاجِلِيّة يعون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ )؟! أفلا 
تعلمون» أفعلى عمْدٍ تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم» فنعم الحكم الله» والموعد القيامة وعند 
الساعة يخسر المبطلون» ولا ينفعكم إذ تندمون ... ( وَسَيَعْلَهُ الذيق كلكترا أي ملي لقوق 
) ). 

نرحو أن يكون عملنا مقبولاً. 


الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ذذلت له رقاب الحبابرة» وحضعت لديه أعناق الأكاسرة» وصلى الله على 
أشرف خلقه وأفضل بريته أبي القاسم المصطفى محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
المعصومين, ولا سيّما على بقيّة الله في الأرضين الحجّة ابن الحسن العسكري ( عجّل الله تعالى 
فرحه الشريف ). 

واللّعن على أعدائهم وتخالفيهم؛ ومعانديهم وغاصبي حقوقهم» ومنكري فضائلهم ومناقبهم» 
ومدّعي شؤونحم ومراتبهم أجمعين» من الآن إلى قيام يوم الدين» آمين رب العالمين. 

جاه الول 

هو العلأمة الحاج الشيخ عباس بن محمد بن أبي القاسم القمّي» حلالته وشهرته عند الخواص 
والعوام بالعلم والعمل والزهد والورع والمودّة لأهل بيت الوحي - عليهم أفضل صلاة المصلّين - 
وكثرة الحديث عنهم والافتخار بالمشي في طريقهم والإعلان بفضائلهم والإخلاص في جل أموره 
وكل أعماله: أظهر من أن يتفوّه يما وأعرف من أن تكتب» وكيف لا؟ ومؤلّفاته ( التي هي أعدل 
شاهد وأصدق ناطق ) قاضية بذلك؛ إذ قلّما يكون بيت من بيوت الشيعة الإمامية ولم يكن فيه 
واحد من تآليفه القيّمة» ولا أقل من كتابه ( المفاتيح ) الذي يتواحد في كل المشاهد المشرّفة» 
وذلك شاهد صدق على ولائه للمدفونين فيها 22 . 


فعلى هذا لا يسعنا في هذا ا حال الضيّق سرد جميع أحواله» وضبط تمام حصائصه» ونحيل مَن 
أراد ذلك إلى محلّه في كتب التراجم» ونوصي إخواننا العجم بقراءة الكتاب المؤلّف بالفارسية في 
أحوال المؤلّف باسم: ( حاج شيخ عباس قمّي - مرد فضيلت وتقوى ) وهو من تأليفات الشيخ 
علي دواني ( وفيه مع تمثاله الشريف من حطة الحميل ). 

وفي الختام نكتفي في هذه المقدّمة بضبط جميع مؤلفات صاحب هذا الكتاب بحسب حروف 
ال حجاء. 


فهرس مؤآفات المحدّث القمّي 
( رضوان الله تعالى عليه ) 


مرتبة على حروف الهجاء 
مع ما استفدناه من كتابه المسمّى ب( الفوائد الرضويّة ) 

قال العا لم النبيل وا محدّث الجليل» محيي الشريعة بتأليفاته وناشر حقائق الشيعة بتصنيفاته» 
والمتمشك بأذيال العترة الطاهرة - عليهم صلوات الملك الجليل العلأم - والجدير بأن يقال في 
وصفه: ( إِنّه من حسنات الدهر وبركات الزمان ) الحاج الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي 
القاسم القمّي حشرهم الله مع النبي وعترته - صلوات الله عليهم أجمعين - في كتابه الموسوم ب ( 
الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية ) وهو من تأليفاته القيّمة باللغة الفارسية» وقد ألّفه 
المحدّث رحمه الله في حوار الروضة الرضوية المقدّسة المطّهرة» عند ترجمة نفسه» في ذيل الكتاب ما 
هذا تعريبه: 

لما كان هذا الكتاب الشريف في بيان أحوال العلماءء لم أدرج ترجمة نفسي فيه حديراً وحقيقياً؛ 
أي أحقر وأدن من أن أعدّ في أعدادهم حت أدرج فيهم أحوالي؛ ولذلك أنصرف عن ذلك 
وأكتفي بذكر مؤْلّفاتي: ولادتٍ - على الظاهر - سنة ( ٠۲۹٤‏ ه. ق ) ومؤلّفاتي إلى الآن - 


الذي هو سنة ١‏ هجرية وقد بلغ عمري إلى حدود الأربعين عاماً - على أربعة أقسام: 


القسم الأول: الكتب التي طبعت وانتشرت. 

القسم الثاني: الكتب التي كتبت بحبر الطبع وستطبع عن قريب. 

( ولا يخفى على القارئ الكريم أنه قد طبعت هذه الكتب بعد ذلك وانتشرت ). 

القسم الثالث: الكتب التي أتممت تأليفها ولكن ليس في الوقت الحاضر أحد في صدد طبعها. 

( ولا يخفى على القارئ الكريم أنه قد طبع بعضها ثم انتشرت ). 

القسم الرابع: الكتب التي ل يتم تأليفها وأرحو من الله تعالى أن يتفضّل علي بالتوفيق لإتمامها. 

( ولا يخفى على القارئ الكرم أنّ المحدّث الجليل قال بعده ) وأكثر هذه الكتب الناقصة 
التأليف صارت مفقودة ). 

لقد بلغ عدد مؤْلّفات المْحدّث الحليل القمّي ( رضوان الله تعالى عليه ) كما ذكر هو نفسه: 
السبعين كتاباً» ما بين صغير وكبير» ويبلغ مجموعها أربعة وسبعين ملّدا كما ترحم كتباً من العربية 
إلى الفارسية» ومن الفارسية إلى العربية» وقد ألّف هذه التآليف الكثيرة القيّمة ولم يتجاوز عمره 
الشريف الأربعين سنة. 

وهذا ثبت بأسماء مؤلّفاته» رتبناه بحسب حروف المجاء ليكون أسهل تناولاء وقد أوردنا فيه ما 
ذكره في الفوائد الرضوية وما ألّفه بعد هذا الكتاب: 

( ألف) 

١‏ - الأنوار البهيّة» في تاريخ النبي وآله ليلا » جلد واحد باللغة العربية مطبوع. 

۲ - الآيات البيّنات في أخبار أمير المؤمنين ابلا عن الملاحم والغائبات. لم يتمّه. 


(ب) 

۳ - بيت الأحزان في مصائب سيّدة النسوان» عربي مطبوع» ( وهو هذا الكتاب ). 

> - الباقيات الصالحات في حاشية مفاتيح الحنان» فارسي» مطبوع مكرّراً مع المفاتيح. 

(ت) 

ه - تحفهء طوسيه ونفحهء قدسية ( أو ): رسالة مشهد نامه. ( فارسي - مطبوع - وهو 
مختصر في شرح بناء الحرم الرضوي على صاحبه السلام وذكر أبنيته والأماكن المتعلقة به» مع عدّة 
زيارات مهمّة ومعتبرة ). 

5 - تتمة المنتهى قي وقائع أيام الخلفاء فارسي» وهو الحلد الثالث من كتابه: منتهى الآمال - 
مطبوع. 

۷ - تحفة الأحباب في نوادر الأصحاب - وهو في أحوال صحابة الرسول الأعظم 
ينك وأصحاب الأئمّة اب - مطبوع. 

۸ - ترجمة: مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي (رحه الله) إلى الفارسية» مطبوع مع المصباح. 

٩‏ - ترجمة: جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس (رحمه الله) إلى الفارسية» مطبوع مع جمال 
الأسبوع. 

٠‏ - ترحمة: المسلك الثاتي من كتاب ( اللهوف ) للسيد ابن طاووس (رحمه الله) إلى 
الفارسية» طبع في هامش اللهوف. 

١‏ - ترجمة: ( زاد المعاد ) للعلأمة المجلسي (رحه الله) إلى العربية» والظاهر أنه ناقص. 


١‏ - ترجمة ( تحفة الزائر ) للعلآمة امجلسي (رحه الله) إلى العربية» والظاهر أنه ناقص كذلك. 

١٠‏ - تتميم تحيّة الزائر» لأستاذه المحدّث النوري (رحه الله)» مطبوع. 

٤‏ - تتميم بداية الحداية» للشيخ ال حرّ العاملي ( رحمه الله) مخطوطء ولعلّه هو الكتاب المعروف 
ب ( فصل ووصل ) الذي فصله من الشيخ الح العاملي (رحمه الله) ووصله للمحدّث القمّي (رحمه 
الله) . 

(ج) 

١٠‏ - جهل حديث» بالفارسية» طبع عدّة مرّات بإيران. 

(ح) 

15 - حكمة بالغة ومائة كلمة جامعة» شرح فارسي لمائة كلمة من كلمات أمير المؤمنين 
ليلا » مطبوع تكراراً بإيران. 

)د( 

۷ - الدرّة اليتيمة في تتمّات الدرّة الثمينة» وهو تتميم لشرح النصاب للفاضل اليزدي؛ 
مطبوع. 

۸ - دستور العمل» مطبوع. 

۹ - الدرٌ النظيم في لغات القرآن العظيم» مطبوع. 

* - دوازده أدعية مأثورة» فارسي» طبع مكرّراً مع جهل حديث. 

(ذ) 

١‏ - ذخيرة العقبي في مثالب أعداء الزهراء علا , لم يتمّ. 


۲ - ذخيرة الأبرار في منتخب أنيس التجار» لم يتم. 


(س) 
۳ - سبيل الرشاد في أصول الدين» مطبوع. 
٤‏ - سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار» في جلّدين - عربي - مطبوع تكراراً في إيران 
وغيرهاء وهو فهرس موضوعي لكتاب بحار الأنوار للعلأمة المحلسي (رحه الله). 
(ش) 
٠‏ - شرح وجيزة الشيخ البهائي (رحمه الله) ( في علم دراية الحديث ). 
5 - شرح كلمات قصار لأمير المؤمنين با أوردها السيد رضي الدين (رحمه الله) في آخر 
كتابه ( نمج البلاغة ) ( ناقص ). 
۷ - شرح الصحيفة السجّادية ( ناقص ). 
۸ - شرح أربعين حديثاً؛ مخطوط وغير تام» ونسخته موجودة. 
(ص) 
8 - صحائف النور» في عمل الأيام والسنة والشهور ( ناقص ). 
(ض) 
٠‏ - ضيافة الإخوان ( ناقص ). 
( ط) 
”١‏ - طبقات الرحال» والظاهر أنه كتاب طبقات الخلفاء وأصحاب الأئمّة ١‏ والعلماء 
والشعراء» المطبوع في آخر تتمّة المنتهى بالفارسية. 
(ع) 
۲ - علم اليقين» وهو مختصر حق اليقين للعلآمة المجلسي (رحه الله). 


(غ) 

٣‏ - الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى» للفقيه الفقيد السيد محمّد كاظم اليزدي ( قدّس 
سرّه ) في جلّدين: الحلّد الأول: من ابتداء كتاب الطهارة إلى أحكام الأموات. والثاني: من كتاب 
الصلاة إلى بحث الستر والساتر ( فارسي - مطبوع ). 

(ف) 

٤‏ - الفوائد الرحبية فيما يتعلّق بالشهور العربية ( مشتمل على وقايع الأيام وفيه جملة من 
أعمال الشهورء وهذا أوّل تصانيفه (رحمه الله) كما قاله في الفوائد الرضوية» وأضاف بان مخطوطته 
بخطه الشريف موجودة عنده ). 

٠‏ - الفصول العليّة قي المناقب المرتضوية» مطبوع. 

5” - الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الحعفرية» مطبوع. 

۷ - فيض العلام فيما يتعلّق بالشهور والأيام. 

۸ - فيض القدير فيما يتعلّق بحديث الغدير» ( وهو تلخيص من بلّدين كبيرين من كتاب 
عبقات الأنوار للسيد حامد حسين الحندي النيشابوري - عطر الله مرقده الشريف - في حديث 
الغدير ). 

9 - الفوائد الطوسية وهو كشكول. 

(ق) 

٠‏ - قرّة الباصرة في تاريخ الحجج الطاهرة. 

(ك) 

١‏ - الكنى والألقاب - في ثلاث محلّدات - مطبوع - عربي. 

۲ - الكنى والألقاب - مختصر صغير» مطبوع. 


۳ - كلمات لطيفة» مطبوع. 
3 - كحل البصر قي سيرة سيّد البشر» مطبوع. 


( گ) 

٥‏ - كناهان كبيرة وصغيرة» مطبوع - بالفارسية. 
(ل) 

5 - اللثالي المنشورة في الأحراز والأذكار المأثورة» مطبوع. 
)م 


۷ - مختصر الأبواب في السئن والآداب ( وهو تلخيص لكتاب حلية المتقين للعلآمة المجلسي 
(رحه الله) بالفارسية )» مطبوع. 

۸ - مفاتيح الجنان في الأدعية والزيارات» فارسي» مطبوع كراراً» وهو من أشهر كتبه وأنفعها 
لعامّة الناس من الخواص والعوام وقد ترحم إلى لغات شىء رأيت إلى الآن تعريبه وترجمته إلى لغة 
الأردو. 

4 - منازل الآخرة ومطالب الفاخرة في أحوال البرزخ ومواقف القيامة - فارسي» مطبوع. 

- مقامات عليّة - وهو مختصر معراج السعادة للعالم الرباني الشيخ المولى أحمد النراقي‎ - ٠ 
رو سس‎ 

١‏ - منتهى الآمال في ذكر مصائب النبي والآل في مجلّدين» فارسي مطبوع» وهو أيضاً من 
أشهر كتبه بعد المفاتيح وأنفعها لعامّة الناس من الخواص والعوام. 

١‏ - مقاليد الفلاح في عمل اليوم والليلة. 

۳ - مقلاد النجاح مختصر الكتاب السابق. 


1٥ 


4ه - مختصر المجلد الحادي عشر من بحار الأنوار للعلآمة المجلسي - عطّر الله مضجعه 
الشريف - مفقود. 

ده - مختصر ( الشمائل ) للترمذي - مفقود. 

5ه - مسلي المصاب بفقد الإحوة والأحباب - مفقود. 

۷ - مختصر دار السلام للمحدّث النوري» باسم: غاية المرام في تلخيص دار السلامء 
مفقود. 

(ن) 

8 - نفس المهموم ونفئة المصدور» عربي مطبوع» وهو كتاب في مقتل الإمام أبي عبد الله 
الحسين اا وأصحابه» وقد ترحم إلى الفارسية. 

8 - نزهة النواظر في ترجمة معدن الجواهر, 

٠‏ - نقد الوسائل في الباب الوسائل» لا توحد نسخخحته. 

(ه) 

١‏ - هديّة الزائرين وجمجة الناظرين. يشتمل على زيارات الحجج الطاهرة طب والمقامات 
الشريفة وقبور العلماء التي في المشاهد وأعمال الأسبوع وأعمال اليوم والليلة» مطبوع. 

۲ - هداية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب» مطبوع. 

۳ - هداية الأنام إلى وقايع الأيام» مختصر كتاب: فيض العلام» من تأليفه أيضاً المتقدّم 
ذکره» مطبوع. 


١0 


وفاته ومدفنه وأولاده 

توق ا محدّث القمّي - أعلى الله درحته - في ليلة الثالث والعشرين من ذي الحجّة الحرام من 
سنة ( ١54‏ ه. ق ) وكان له من العمر خمساً وستين سنة على ماكتب ولده المغفور له: العام 
الجليل والواعظ العزيز» محبوب قلوب الخواص والعوام الحاج ميرزا علي محدّث زاده» في ذيل 
الصحيفة ( ۲۲١‏ ) من كباب الفوائد الرضوية. 

ودُفن (رحمه الله) في صحن مول الموخدين أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب 
ابا في الإيوان الثالث من جانب المشرق بجنب أستاذه الكبير العام الربّاني والمحدّث الصمداني» 
شيخ الشيوخ» العلآمة» الحاج الميرزا حسين النوري - صاحب مستدرك الوسائل وغيرها من 
الكتب المفيدة - رضوان الله تعالى عليهما وجمعهما وحشرهما مع أحبابحماء محمّد وعترته المظلومين 
يا , 

وقد ترك ولدين ذكرين يرين توق أحدهما وهو العالم الواعظ النبيل» محبوب قلوب الخواص 
والعوام» المحشّي على كتب أبيه: الحاج ميرزا علي محدّث زاده ودُفن بمزار ( شيخان ) بقم» والآخحر: 
هو العام الجليل جناب المستطاب ميرزا محسن محدّث زاده» القاطن في طهران حفظه الله تعالى. 
وله أيضاً بنتان. 

هذا آحر ما أردنا إيراده هنا ونسأل الله العفو والقبول» وأن يمر علينا جميعاً بظهور الحجّة 


هذا كتاب 
بيت الأحزان 
في ذكر أحوال سيّدة نساء العالمين 
وبضعة خاتم النبيّين» وأ الأئمّة الطاهرين» 
أطهر النساءء ووارثة سيّد الأنبياء وقرينة سيّد الأوصياء. 


الإنسيّة الحوراء والبتول العذراءء فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر المظلومين» وقاصم الحبابرة» ومبير الظالمين» والصلاة والسلام على من أرسله 
رحمة للعالمين» محمّد سيّد الأؤّلين والآحرين» وعلى آله وعترته هداة العالمين. 

وبعد» فيقول راحي عفو ربّه الغني عباس بن محمّد رضا القمّي عاملهما الله بلطفه الحمّيء 
والجلّي» كوه را مسي ی كك اول سكدة ا اا و ات و 
الطاهرين» أطهر النساءء ووارثة سيّد الأنبياء» وقرينة سيّد الأوصياء» الإنسيّة الحوراء» والبتول 
العذراء» السيّدة الشهيدة» المظلومة المقهورة» فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيهاء ما أظلّت الخضراء على الغبراء» وذكر ما حرى عليها من المصائب والأحزان» سميتها ( بيت 


الأحزان في مصائب سيّدة النسوان ) ورتبتها على أبواب وحاتمة. 


الباب الأوّل 


في ولادتها وأسمائها وكناها (صلوات الله عليها) 


۲١ 


۲ 


فر 
في ولادتها يا 

ؤلدت فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) في جمادى الآحرة يوم العشرين منهاء سنة هس 
وأربعين من مولد ال (صلوات الله عليه وآله) وكان بعد مبعثه بخمس وستين» كما روي عن 
الصادقيْن ليه ٠‏ وكان مبدأ حمل خديجة (رضي الله عنها) بماء أن النبي اب لما عرج به إلى 
السماء» أكل من نمار الحنّة» رطبها وتفاحهاء فحوّما الله تعالى ماءً في ظهره» فلمًا هبط إلى 
الأرض واقع خحديجة» فحملت بفاطمة يل » ففاطمة حوراء إنسيّة . 

وكلّما اشتاق البي َبتك إلى رائحة الحنّة كان يشمّهاء فيجد منها رائحة الحنّة ورائحة شجرة 
طوبى؛ وكان يكثر لذلك أيضاً تقبيلها وإن أنكرت عليه بعض نسائه لحهلها بشرف محلها . 
)١(‏ البحار: ج١٤‏ ص۷ ح۸. وقد ذكر ذلك أيضاً ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي: 07٠ 2١‏ تحقيق العلآمة 
الشيخ محمد جعفر خمس الدين» دار التعارف» ورواه كثير من المؤرّحين. ولزيادة الاطلاع يراجع كتاب الصحيح من سيرة 
النبي للعلمة السيد حعفر مرتضى. 
(۲) البحار: ج47 ص۷ ح۲. كما يراحع كتاب نزهة الأبرار للمحدّث البحراني» وكتاب معان الأخبار للشيخ الصدوق 
وروى بهذا المعنى الحافظ الطبري في ذخائر العقبى نقلاً عن عائشة وكذا فعل الملا في سيرته. كما أورد ذلك السيد ابن 
طاووس في الطرائف. 
(*) البحار: ج47 صه ح٤‏ - ه» وأيضاً ص ح5. كما يراحع المصدران الآخران السابقان- 


۳ 


فإن قلت: إن الإسراء برسول الله بح كان قبل المجرة بستة أشهرء وقيل: كان في سنة اثنين 
من المبعث وكانت ولادة فاطمة علي بعده بثلاث سنين» فكيف يوافق ذلك؟ 

قلت: احرسم ديد منحصراً في مرّة واحدة» حتى لا يوافق ذلك» بل روي عن 
الصادق ابا أنه قال: عرج بالنبي اعا مائة وعشرين مرّة؛ ما من مرّة إلا ۰ 2 اله عر 
وحل فيها الي َل بالولاية لعلي والأئمّة ليل أكثر مما أوصاه 

قال العلأمة المحلسي (رحه الله) في البحار : وقيل: بينا النبي بب حالس بالأبطح ومعه 
عمار بن ياسرء والمنذر بن الضحضاح» وأبو بكر» وعمرء وعلي بن أبي طالب - ايان بن 
عبد المطلب» وحمزة بن عبد المطلب (رحمه الله)ء إذ هبط عليه َة جبرئيل لقلا في صورته 
العظمى» وقد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب» فناداه: ( يا محمد لمل الأعلى 
يقرأ عليك السلام» وهو يأمرك أن تعتزل عن خدية أربعين ضباحاً ). 

فشقّ ذلك على النبي برح وكان محبّاً ها وما وامقاً ل" قال: فأقام الني بابح أربعين يوم 
يصوم الثهار» ويقوم الليل» حتى إذا كان في آخر أيّامه تلك» بعث إلى خحديجة بعمار بن ياسر 
وقال: قل ضما يا حديجة لا تظتي أن انقطاعي عنك هجرة ولا قلى “ ولكنّ ربي عر وحلّ أمرني 
بذلك لينفذ 
= اللذان يذكران أن التي أنكرت عليه ا ذلك عائشة. كما يراحع تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم. 
)١(‏ البحار ج۱۸ ص۳۸۲ ح 45» وأيضاً حصال الصدوق ص557. وورد بألفاظ قريبة في كتاب اللمعة البيضاء في 
شرح خطبة الزهراء عليه , 
(۲) ج١١‏ ص۷۸. 
(؟) الوامق: المحب. 


)٤(‏ أي بغض وعداوة. 


٤ 


أمره» فلا تظقي يا حديجة إلا حيراً فإ الله ع وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراً. 
فإذا جتّك الليل فأجيفي "١‏ الباب» وحذي مضجعك من فراشكء فإ في منزل فاطمة بنت أسد 
(رضي الله عنها). فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول الله الإا , 

فلّما كان في كمال الأربعين» هبط جبرئيل ابا فقال: يا محمّد؛ العلّي الأعلى يُقرئك السلا 
وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته. قال النبي 5# : يا جبرئيل وما تحفة رث العالمين؟ وما 
تحيّته؟ قال: لا علم لي. قال: فبينا البي لوا كذلك إذ عبط ايل وبع نلو مشي عنديل 
سندس - أو قال: إستيرق - فوضعه بين يدي النبي تبك وأقبل جبرئيل على الني ااا 
وقال: يا محمّد, يأمرك ربّك أن تحعل الليلة إفطارك على هذا الطعام. 

فقال علي ب بن أبي طالب ا كان النبي سك كي إذا أراد أن يفطر» مرن أن أفتح الباب لمحن 
يرد إلى الإفطار» فلمًا كان في تلك الليلة» أقعدني النبي را على باب المنزل وقال: يا ابن أبي 
طالب إِنّهِ طعام حرم إلا علي قال علي اب : فجلست على الباب وخلا النيئ برا بالطعام 
وكشف الطبق فإذا عذق !'! من رطب وعنقود من عنب. ك2 ييا منه شبعاً وشرب من 
الماء ريا ومد يده للغسل» »> فأفاض الماء عليه جبرئيل ا اقا وغسل يده ميكائيل اا وتمندله 
إسرافيل يليد فارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السماء. يق البي بحا ليصلي فأقبل عليه 
حبرئيل» فقال: الصلاة مرّمة عليك في وقنك حتى تأت إلى منزل خديجة فتواقعهاء فن الله عر 
وجل آلى ‏ على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذريّة طيّبة؛ فوشب رسول الله 
اا إلى منزل حديحة. 

)١(‏ أحفت الباب: رددته. يقال بالفارسية درب را بروي خود به بند. 
(۲) العذق بالكسر عنقود العنب والرطب. يقال بالفارسية ( حوشه ). 
(؟) آلى: أي حلف. 


قالت خديجة (رضوان الله عليها): وكنت قد ألفت الوحدة» فكان إذا جتني اليل غطّيت 
رأسي وأسجفت ١‏ ستري وغلقت بابي وصليت وردي !'' وأطفأت مصباحي وآويت إلى فراشي؛ 
فلمًا كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة إذ جاء النبي َلك فقرع الباب؛ فناديت: 
كن هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلا محمّد وَلنْكق؟ - قالت خديجة: - فنادى النيّ بعذوبة 
كلامه وحلاوة منطقه: افتحي يا حدية في محمد ا , 

قالت خديجة: فقمت فرحة مستبشرة بالبي ملكو وفتحت الباب ودحل النبي كرحا 
المنزل» وكان #5 إذا دحل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما 
ثم يأوي إلى فراشه. 

فلمًا كان في تلك الليلة» لم يدع بالإناء ول يتاب للصلاة» غير أنه أحذ بعضدي وأقعدني 
على فراشه؛ وداعبني» ومازحني» وكان بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلها؛ فلا والّذي سمك 
السماء وأنبع الماءء ما تباعد عقي النبي َلك حتى أحسست بثقل فاطمة علهلا في بطني. 

أقول: اعتزال النبي إا عن حديجة (رضي الله عنها) أربعين يوماً كان للتأمّب لتحيّة ربت 
العالمين وتحفته» والمراد بما فاطمة (صلوات الله عليها). كما أشير إلى ذلك في زيارتها و ( صل على 
البتول الطاهرة» إلى قوله: فاطمة بنت رسولك» وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذّة كبده والتحيّة 
منك له والتحفة ) ". 

وقي هذا الاعتزال دليل على جلالة فاطمة سيّدة النسوان بما لا يطيق بتحرير بيانه البنان» ولعل 
4) تخصيص الطب والعنب» لكثرة بركتهما وما 
اا 
(r)‏ أي صلاټ ودعائي. 
(؟) وقد ذكر هذه الزيارة وغيرها الشيخ الطوسي في المصباح» وتي بعضها؛ ( وصلّ على البتول الطاهرة ... وتفاحة 
الفردوس والخلد ... ). 


= وردت الروايات في فضلهما وفضل التفاح وأنّه من نمر الحنّة» وهي موجودة في فروع الكافي‎ )٤( 


۲٦ 


يتولّد منهما من المنافع» فَإنّه ليس في الأشجار ما يبلغ نفعهما مع أتُما خلقتا من فضلة طينة 
آدم اة » ولا يبعد أن يكون في ذلك إشارة إلى كثرة نفع هذه النسلة الطاهرة المباركة» وكثرة 
ذريّتهاء وبركاتماء كما قد نومئ إليها إنشاء الله تعالى في محلّها. 

وما قول جبرئيل للنبي بل : ( الصلاة محّمة عليك في وقتك ) فالظاهر؛ أا الصلاة النافلة 
دون الفريضة» فإِنّه كان يقدّمها على الإفطارء والله أعلم بحقيقة الأحوال. 

روى الشيخ الصدوق (رضي الله عنه) في الأمالي بسنده عن المفضل ابن عمر - قال: - قلت 
لأبي عبد الله الصادق اا : كيف كانت ولادة فاطمة عله ؟ فقال: نعم إن خديجة (رضي الله 
عنها) لما ترج با رسول الله برا هجرتما نسوان مكة» فلم يدخلن عليها ولا يسلّمن عليها ولا 
يتركن امرأة تدحل عليها؛ فاستوحشت خديجة لذلك» وكان جرعهاء وغمّها حذراً عليه 4ا 
فلمًا حملت بفاطمة (سلام الله عليها) كانت فاطمة 86 تحدّثها من بطنهاء وتصبّرهاء وكانت 
كك ذلك عن رسول الله يبب . فدحل رسول الله بلا يومأء فسمع حديجة تحدّث فاطمة 
لل » فقال لها يا حديجة لمن تحدّثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثي ويؤنسني» قال: يا 
حديجة هذا جبرئيل يخبرن أتما أنثى» وأا النسلة الطاهرة الميمونة» وأ الله تبارك وتعالى سيجعل 
نسلي منهاء وسيجعل من نسلها الأئمّة» ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه. 

فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتماء فوجّهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن 
تعالين لتلين مقي ما تلي النّساء من النّساءء فأرسلن إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا وترقحت 
محمداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً. 


= ويي الوسائل» وقي ا محاسن للبرقي» وغيرها. 


۷ 


فاغتمّت خديجة ك لذلكء؛ إذ دحل عليها أربع نسوة مر » طوال» كأَمُنٌ من نساء بني 
هاشم ففزعت منهنّ» لما رأتمنّ» فقالت إحداهن: لا تحزني يا حديجة, فإنا رسل ربك إليك ونحن 
أحواتك» أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الحثة وهذه مريم بنت عمران وهذه 
كلثم أحت موسى بن عمران» بعثنا الله إليك لنلي ما تلي النساء من النساء» فجلست واحدة 
عن يمنها وأحرى عن يسارهاء والثالثة بين يديهاء والرابعة من خلفهاء فوضعت فاطمة طاهرة 

فلما سقطت إلى الأرض» أشرق منها النور حتى دحل بيوتات مكة؛ ولم يبق في شرق الأرض 
وغريما موضع إلا أشرق فيه ذلك النور» ودحل عشر من الحور العين كل واحدة منهنٌ معها 
طست من الحنّة» وإبريق من الحثة وف الإبريق ماء من الكوثر» فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها 
فغسّلتها بماء الكوثر» وأخرحت خرقتين بيضاوتين أشدّ بياضاً من اللبن وأطيب ريحاً من المسك 
والعنبر» فلقّتها بواحدة وقتعتها بالثانية» م استنطقتهاء فنطقت فاطمة بالشهادتين وقالت: ( أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأنَّ أبي رسول الله سيّد الأنبياءء وان بعلي سيّد الأوصياءء وولدي سادة 
الأسباط )» ثم سلّمت عليهن» وسمّت كل واحدة منهنّ باسمهاء وأقبلن يضحكن إليهاء وتباشرت 
احور العين» وبشر أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة عله »> وحدث في السماء نور زاهر لم 
تره الملائكة قبل ذلك» وقال النسوة: حذيها يا حديجة طاهرة» مطهّرة» ركيّة» ميمونة» بورك فيهاء 
وقي نسلهاء فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدرٌ عليهاء فكانت فاطمة ئي تنمو في 
اليوم كما ينمو الصبي في الشهر وتنمو في الشهر كما ينمو الصو في السنة . 


)١(‏ مر سمرة: كان لونه بين السواد والبياض. أقرب الموارد. 
(۲) أمالي الصدوق: ص٦۷‏ بحار: ج٠٤‏ ص۲ ح١.‏ 


۲۸ 


في عدد أسمائها ووجه تسميتها 

عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله الا : لفاطمة تسعة أسماء عند الله عر وحك: 
فاطمة» والصديقة» والمباركة» والطاهرة» والركيّة؛ والرّاضية» والمرضيّة وامحدّثة, والزهراء» ثم قال: 
أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني يا سيّدي» قال: فطمت من الشرٌء قال ثم قال: لولا 
أن أمير المؤمنين بإ تزؤحهاء لما كان لما كفؤ إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه “. 

وف جملة من الروايات: أا ميت فاطمة لأتما: فُطمت وشيعتها من النار» وَإِنّا فطمت 
بالعلم» وفطمت من الطمثء وأ الخلق فطموا من معرفتهاء وان الله فطمها وذريها من النار مَن 
لقي الله منهم بالتوحيد والإبمان برسوله» وأنّ الله فطم مَن أحبّها عن النار . 


)00 البحار: ج٣٤‏ ص١١‏ 6 دلائل الإمامة ص ٠١‏ . وورد في أمالي الصدوق» وني كتاب علل الشرائع أيضاً. 
(۲) البحار: ج٣٤‏ ص۱۲ - ۱۳ ح۲ ۰ ٠۸ - ٩ - ۸-٤‏ وأيضاً ص٥٠‏ ح58» وأيضاً علل الشرائع ج١‏ 
ص۱۷۸ - .٠۷۹‏ وورد أيضاً في معاني الأخبار للصدوق» وكذا في كتاب عيون أخبار الرضا له أيضاً. 


۲۹ 


ورُوي؛ أن اسم فاطمة شق من اسم الله الفاطر؛ وسمّيت الطاهرة لطهارتما من كك دنس» 
وطهارتما من كلّ رفث» وما رأت قط يوماً حمرة» ولا نفاسا!". 

وسمّيت الزهراء لأتّما تزهر لأمير المؤمنين الإ في التهار ثلاث مرّات بالنور . 

روي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت صاحب العسكر اا لم مميت فاطمة الزهراء؟ 
فقال: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين ّا من أؤل النهار كالشمس الصّاحية» وعند الزوال 
كالقمر المنير» وعند غروب الشّمس كالكوكب الدري !", 

وروي الصدوق عن أبي الحسن الرضا إلا في حديث» قال: كانت فاطمة غل إذا طلع 
هلال شهر رمضان يغلب نورها الحلال» ويخفى» فإذا غابت عنه ظهر . 

وعن الصادق اا » قال: ميت الزهراءء لأ لما في الحنة قبّة من ياقوتة حمراءء ارتفاعها في 
ال هواء مسيرة سنة» معلّقة بقدرة الحبار لا علاقة للها من فوقهاء فتمسكهاء ولا دعامة لما من تحتهاء 
فتلزمهاء لما مائة ألف باب على كل باب ألف من الملائكة, يراها أهل الجنّة كما يرى أحدكم 
الكوكب الدببي الزاهر في أفق السماء فيقولون هذه الزهراء فاطمة (صلوات الله عليها) 20, 


.۲١- ۱۹۰ ۱٩ ۰ البحار: ج۳٤ ص۱۰‎ )١( 

(۲) علل الشرائع: ص١8١.‏ 

() البحار: ج47 ص 2١5‏ وعلل الشرائع للصدوق» وصاحب العسكر الإمام الحسن العسكري ااا . 
)٤(‏ البحار: ج47 ص5 >»٠‏ وعلل الشرائع للصدوق. 

(ه) البحار: ج۳٤‏ ص٦۱‏ . 


وروي قي خبر أيضاً أنّه: لما أراد الله عرّ وجل أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة» 
وكانت الملائكة لا تنظر أُوّلا من آخرها ولا آخرها من أوّلماء فسألوا الله سبحانه أن يكشف 
عنهم» فاستجاب الله تعالى لهم فخلق نور فاطمة الزهراء يومئذٍ كالقنديل» وعلّقه في قرطاء العرش» 
فزهرت السموات السبع والأرضون السبع فمن أجل ذلك سمّيت الزهراء. فكانت الملائكة تسبّح 
لله وتقدّسه. فقال الله؛ وعرّقٍ وحلالي لأجعلنٌ ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة 
لمحبّوي هذه المرأة» وأبيها وبعلهاء وبنيها '. 

ومن أسمائها أيضاً الحصانء الحرّة» السيّدة» العذراء» الحوراء» مرم الكبرى» والبتول ٠‏ 

ورُوي في معنى البتول» أا التي لم تر حمرة قط أي لم تحضء وها ميت مرم أم عيسى 
الا » وقبل البتل القطع» وسمّيت فاطمة البتول» لانقطاعها عن نساء زماتما فضلاً وديناً وحسباً 
وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى» وقيل لأتما بتلت عن النظير (". 

وقال ابن شهرآشوب في المناقب: وصح في الأخبار» لفاطمة عشرون اسماً كل اسم يدل على 
فضيلةء ذكرها ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة عل ). 

.١7ص‎ ٤٣ج الإرشاد للديلمي: ص". 5» بحار‎ )١( 

(۲) البحار: ج٠٤‏ ص٦ .١‏ وكذا ورد في المناقب لابن شهرآشوب. 

(۳) البحار: ج57 ص١١‏ - .١١‏ وكذا قريباً منه في كتاب علل الشرائع» وكتاب معان الأخبار للصدوق» وذخائر 
العقبى حب الدين الطبري» وغيرهاء والحزء الأول من كتاب النهاية بحد الدين ابن الأثير الحزري. 

.٠٠٠ص المناقب!‎ )٤( 


۲١ 


فصل 
فى كُناها 


و 4 و و 


واا (صلرات الل عا فا اسن وا الس :وأ ان ر الاه وأ ايها 
واه اللومعره و ا ا لاقب ال قاق الا الروت المساويةة 
الحانية. 

أقول: الحانية: المشفقة على زوجها وأولادها. 

أمّا شفقتها على زوجهاء فيكفي في ذلك أن ما وصل إليها من الضرب والإهانة وكسر الضلع 
وأثر السوط على عضدها كالدملج» مما يججيء تفصيله إنشاء الله تعالى. 

كل ذلك كان في حماية زوحها إلى أن ماتت شهيدة» ومع ذلك لما حضرتها الوفاة بكت» فقال 
ها أمير المؤمنين ا : يا سيّدتٍ ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي» قال ها: لا تبكي فو 
الله إِنّ ذلك لصغير عندي في ذات الله تعالى . 

وروي الشيخ المفيد في الإرشاد» أنّه لما بعث النبي أمير المؤمنين ا » إلى غزوة ذات الرمل التي 
تسمّى بغزوة ذات السلسلة أيضاء كانت 


)١(‏ راحع كشف الغمّة للإربلي؛ والمناقب لابن شهرآشوب. 
(۲) البحار: ج۳٤‏ ص۲۱۸. 


۲۲ 


لأمير المؤمنين لاي عصابة لا يتعصّب يا حتى يبعنه الني إا في وحه شديد» فمضى إلى 
منزل فاطمة عله » فالتمس العصابة منهاء فقالت: أين تريد وأين بعنك أبي؟ قال إلى وادي 
المل» فبكت إشفاقاً عليه» فدخل التي َلك وهي على تلك الحال» فقال لما: ما لك تبكين؟ 
أتخافين أن يُقتل بعلك؟ كلا إنشاء الله فقال له على لقلا : لا تَنْمَسن علي بالحنّة يا رسول الله 
٠ 0‏ ۰ 

وأمّا شفقتها على أولادهاء فيكفي في ذلك» ما رواه الصدوق عن حماد عن الصادق اق 
قال: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة لهل » ان ذلك يبلغها فيشق عليهاء قلت 
يبلغها؟ قال: إي والله (. 

وقال صاحب عمدة الطالب في طيّ أحوال بني داود بن موسى الحسني ولبني داود بن موسى 
حكاية جليلة مشهورة بين النسّابين وغيرهم» مسندة» وهي مذكورة في ديوان ابن عنين: وهي أن 
أبا المحاسن نصر الله بن عنين الدمشقي الشاعر توجّه إلى مكّة» شرّفها الله تعالى» ومعه مال 
وأقمشة» فخرج عليه بعض بني داود» فأخذوا ما كان معه وسلبوه وحرحوه» فكتب إلى املك العزيز 
ابن أيوب صاحب اليمن» وقد كان أخوه الملك الناصر أرسل إليه يطلبه ليقيم بالساحل المفتتح 
من أيدي الإفرنج» فزهّده ابن عنين في الساحل» ورغبه في اليمن» وحرّضه على الأشرف الذين 
ا ا 

أوّل القصيدة: 

أَغْيَتْ صفات نداك المصقع اللسنا وجزت في الجود حد الحمسن والحسنا 

ولا تقل ساحل الإفرنج أقنحه فما تساوى إذا قايسته عدنا 

وإن أردت جهاداً فارق سيفك من قوم أضاعوا فروض الله والسننا 


)١(‏ إرشاد ص٠٠‏ - 5١‏ قوله عا لا تنفس علي بالجنة: أي لا تبخل يعني: دعني حتى أقتل في سبيل الله واستشهد. 


(۲) الوسائل: ج4١‏ ص۳۷۸ باب .٤١‏ 


۲۳ 


ولا تقل إتغحوم أولاد فاطمة 


لو أدركوا آل حرب حاربوا الحسنا 


قال: فلمًا قال هذه القصيدة» رأى في النوم فاطمة الزهراء ا وهي تطوف بالبیت» قسلم 
عليها فلم تبه فتضرّع» وتذلل وسأل عن ذنبه الذي أوحب عدم رد سلامه» فأنشدته الزهراء 


ليل : 
اف ابن فط لیے 
وا الأ يام ق عدرفا 
قب إلى الله فمن يقترف 
أكرم لعين المصطفى» جدلهم 
فكلمانالك مهم عنا 


من خسَة تعرضء أو من خنا 
وفعلها السوء أساءت بنا 
جا كل الس عدولا 
ذنباً بناء يغفر له ماجن 
ولا ققن» من آل هعينا 
تلقى به في الحشر متاهنا 


اجرح وا مرض» فكتبت هذه الأبيات» وحفظتهاء وتبت إلى تعالى ما قلت وقطعت تلك القصيدة: 


عذراً إلى» بنت نون الهدى 


.٠١۳ - ١١ص عمدة الطالب:‎ )١( 


٤ 


مقالة» توقعه في الحا 
منهم» بسيف البغي أو بالقنا 
بل أره في الفعل قد أحسنا(ا 


الباتب الثاني 
في فضلها وجلالتهاء وزهدها وعبادتهاء وعلمها ومكارم أخلاقهاء 
وحب النبي يله إيّاها 


۳٦ 


في فضلها وجلالتها 

كانت فاطمة (صلوات الله عليها) من أهل العباء والمباهلة والمهاجرة ق أصعب وقت» وكانت 
فيمن نزلت فيهم آية التطهير» وافتخر جبرئيل بكونه منهم» وشهد الله لهم بالصدق» ولنا أمومة 
الأئمّة بيه وعقب الرسول إا إلى يوم القيامة» وهي سيّدة نساء العالمين» من الأوّلين 
والآخرين. وكانت أشبه الناس كلاماً وحديثاً برسول الله يبتك تحكي شيمتها شيمته» وما تخرم 
مشيتها مشيته» وكانت إذا دخلت عليه» رحب ها وقبّل يديها وأحلسها في مجلسه. فإذا دحل 
عليها قامت إليه فرځبت به وقبّلت يديه. 

وكان النبي تبك يكثر تقبيلهاء وكلّما اشتاق إلى رائحة الحنّة يشم رائحتها وكان يقول: ( 
فاطمة بضعة مقي مَن سرّها فقد سرن ومن ساءها فقد ساءن» فاطمة أعرّ الناس إل ) "! إلى 
غير ذلك مما يكشف عن كثرة محيّته ب لماء كندائه إثاها ب ( يا حبيبة أبيها ). 
)١(‏ البحار: ج٠٤‏ ص۲۳ ح۷١.‏ وقد ورد بعبارات متفاوتة لكنّها متواترة المعنى فراجع مستدرك الحاكم */ 16 
والحافظ الطبراني في المعجم الكبير» وابن الأثير الزري في أسد الغابة /١‏ 257 وذخائر العقى للطبري» والتذكرة لسبط 


ابن الجوزي» والإصابة لابن حجر 4/ 2557 وغيرها كثير. 


۳۷ 


كما روى الطبري الإمامي عن جعفر بن محمد عن آبائه طب » عن فاطمة عه قالت: قال 
رسول الله: يا حبيبة أبيها كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خر ('. وليعلم أنه قد حقق في محله أن 
محبّة المقرّبين لأولادهم وأقربائهم وأحبائهم ليست من جهة الدّواعي النفسانية والشهوات البشرية» 
بل تحردوا عن جميع ذلك وأحلصوا حبهم وإرادتهم لله فهم ما يحبون سوى الله تعالى» وحبّهم 
لغيره تعالى» إِنا يرحع إلى حبّهم له؛ ولذا لم يحب يعقوب الإ من سائر أولاده مثل ما أحب 
يوسف اة وهم لهلهم بسبب حبّه نسبوه إلى الضلال وقالوا: نحن عصبة ونحن أحق بأن 
نكون محبوبين له» لأنّا أقوياء على تمشية ما يريده من أمور الدنياء ففرط حبه ليوسف إنّما كان 
لحب الله تعالى له واصطفائه إياه» ومحبوب المحبوب محبوب. 

روى الشيخ الكليني عطر الله مرقده عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني 
عليهالسلام فأحريت اختلاف الشيعة» فقال: ( يا محمد إِنّ الله تبارك وتعالى ل يزل متفرداً 
بوحدانيته» ثم حلق محمّداً وعليّاً وفاطمة (صلوات الله عليهم) فمكثوا ألف دهرء ثم حلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها وأحرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم» فهم يحلّون ما يشاؤون [ 
ويحتمون ما يشاؤون ] ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى» ثم قال: يا محمد هذه الدّيانة مَن 
تقدّمها مرق» ومن تخلّف عنها محق» ومن لزمها لحق» حذها إليك يا محمد ) ". 

أقول: فظهر من هذا الحديث الشريفء أن فاطمة (صلوات الله عليها) من فوض الله تعالى 
أمور جميع الأشياء إليهم؛ فهي تك ما تشاء وتحرّم ما تشاء. 
(1) دلائل الإمامة: ص. 0 
(۲) الكافي ج١‏ ص١٤٤‏ حه» البحار ج٣۲‏ ص٠‏ 55. 


۲۸ 


وورد في الروايات الكثيرة عن الأئمّة ١ب‏ ( أن عندهم مصحف فاطمة (صلوات الله عليها) 


ففي الصافي عن بصائر الدرحات» قال: وخلّفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ولكنّه كلام من 
کلام الله أنزله عليهاء إملاء رسول الله د َي وحط أمير المؤمنين لا , 

وعن أبي بصير قال: دحلت على أبي عبد الله بلا فقلت: جعلت فداكء إِيّ أريد أن أسعلك 
عن مسكلة [ جعلت فداك ليس ] ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله افا ستاً 
بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه» ثم قال: يا أبا محمد سل عمّا بدا لك» قال: قلت جُعلت فداك» 
إن شيعتك يتحدّثون أن رسول الله بر علّم عليّاً ا باباً يفتح له ألف باب! 

قال: فقال: يا أبا محمد: ( علّم والله رسول الله بب عليّاً الئل ألف باب» يفتح له من كل 
باب ألف باب ) قال: فقلت له هذا والله العلم! قال: فنكث ساعة في الأرض» ثم قال إِنّهِ لعلم 
وما هو بذلكء قال: ثم يا أبا محمدء وإِنْ عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة» قال: قلت: 
جُعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله را وإملائه من 
فلق فيه "» وحط علي ا بيمينه» فيها كل حلال وحرام» وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى 
الأرش في الخدش» وضرب بيده إل وقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت جعلت فداك لها أنا 
لك» فاصنع ما شئتء قال فغمزني بيده إلمّ» وقال: حتى أرش هذاء كأنّه مغضب» قال: قلت: 
جُعلت فداك هذا والله العلم! قال؛ إِنّه لعلم وليس بذلك. 


)١(‏ بصائر الدرحات: ص5١‏ ح5١2‏ ورد ضمن حديث صحيح في باب مولد الزهراء ع في المحلّد الأؤل من 


(۲) أي شق فيه. 


۲۹ 


ثم قال: وإ عندنا الحفر» وما يدريهم ما الحفر» قال: قلت وما الحفر؟ قال: وعاء من أدم 
أحمر» فيه علم النبيّين والوصييّن» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال: قلت: إن هذا 
هو العلم» قال؛ إِنه لعلم وليس بذلك. 

ثم سكت ساعةء ثم قال: ( وإِنَّ عندنا لمصحف فاطمة لإ » وما يدريهم ما مصحف فاطمة 
له ) قال: قلت: وما مصحف فاطمة تَلِهةِ ؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث 
مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء [ إِنَما شيء أملاه الله وأوحى إليها ] قال: قلت: هذا 
والله العلم! قال: إِنّه لعلم وما هو بذلك. 

ثم سكت ساعة» ثم قال: ( إِنَّ عندنا لعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ) 
قال: قلت: جُعلت فداك» هذا والله هو العلم! قال؛ إِنّهِ لعلم وليس بذلك. قال: قلت: جُعلت 
فداك؛ فأيّ شيء هو العلم؟ قال: ( ما يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر» والشيء بعد الشيء 
إلى يوم القيامة ) . 

وقي جملة من الروايات؛ أتّما سلام الله عليها إحدى الركبان الأربعة يوم القيامة» تركب ناقة 
رسول الله 7 العطنباع (6, 

روى ابن شهرآشوب, أنّه لما حضر النبي بب الوفاة» قالت الثّاقة: لمن توصي بي بعدك؟ 
قال: يا عضباءء بارك الله فيك» أنت لابنتي فاطمة (صلوات الله عليها)ء تركبك في الدنيا والآخرة. 
فلمًا قُبض النبي وا أنت إلى فاطمة عه ليلاً فقالت: السلام عليك يا بنت رسول الله» قد 
حان فراقي الدنياء والله ما تمَنّأت بعلف ولا شراب بعد رسول الله لاء وماتت بعد النبي 
صلى الله عليه و آلموسلم بثلاثة أيام ٠١‏ 
(1) ضار الدرحات؟ ٠6+‏ الكاق جآ س۳۹ وليت ضحيع: 
(؟) خصال الصدوق (ره): ص185. 
(۳) المناقب: ج١‏ ص۸٩.‏ 


وعن تفسير فرات بن إبراهيم» عن أمير المؤمنين إا قال؛ دحل رسول الله 
باي ذات يوم على فاطمة عه وهي حزينة» فقال لما وساق الحديث في أحوال القيامة» إلى 
أن قال: فإذا بلغت باب الحنّة تلقّتك اثنا عشر ألف حوراء ل يتلقّين أحداً قبلك ولا يتلقّين أحداً 
بعدك بأيديهم حراب من نور» على بحائب من نور حائلها ( جلها خ ل ) من الذهب الأصفر 
والياقوت الأحمرء أزمّتها من لؤلؤ رطبء على كل بحيب أبرقة من سندس منضود» فإذا دحلت 
الجتة تباشر با أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من حوهر على عمد من نور» فيأكلون منها والناس 
في الحمساب وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون» وإذا استقرٌ أولياء الله في الجنّة زارك آدم» ومن 
دونه من النبييّن. الخبر '. 

وروي عنها (سلام الله عليها)» قالت: لما نزلت ( لا تَجْعَلُوا دُعَاء اليَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء 
بَعْضِكُم بَعْضاً )هنك رسول الله 8 أن أقول له یا أب فكدت أقول پا رسول ال 
فأعرض عقي مرّة أو ثنتين أو ثلاثاً ثم أقبل عليئ» فقال: يا فاطمة» إِتا لم تنزل فيك ولا في أهلك, 
ولا نسلك» وأنت مقي وأنا منك إا نزلت في أهل الحفاء والغلظة من قريش» أصحاب البذخ 
والكبر» قولي يا أبه فإتما أحبى للقلب» وأرضى للرب (", 

وعن مصباح الأنوار» عن أمير المؤمنين لاء عن فاطمة (سلام الله عليها) قالت: قال لي 
رسول الله 2# : ( من صلى عليك غفر الله تعالى له وألحقه بي حيث كنت من المنّة ) (17. 

الكليني» عن أبي جعفر نايا عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: حرج رسول الله 
ية وسلم يريد فاطمة علي » وأنا معه» فلا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه» ثم قال: ( 
السلام عليكم ) فقالت فاطمة علي : عليك 
(1) کسر فاك می۷ - 101 
(۲) تفسير نور الثقلين:؛ ج۳ ص 574 البرهان: ج۳ ص .١١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص5 5. 


٤١ 


السلام يا رسول الله قال: آدحل؟ قالت: ادحل يا رسول الله قال: أدخل أنا ومن معي؟ 
فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع» فقال: يا فاطمة حذي فضل ملحفتك فقتعي به رأسك؛ 
ففعلت» ثم قال: السلام عليكي فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: نعم يا 
رسول الله قال: أنا ومن معي؟ قالت: أنت ومن معك» قال جابر: فدحل رسول الله بال 
ودحلت أناء وإذا وحه فاطمة عه أصفرء كأنّه بطن جرادة» فقال رسول الله ية : ما لي أرى 
وحهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع» فقال: ( اللّهِمّ مشبع الجوعة» ودافع الضيعة» أشبع 
فاطمة بنت محمد الخ ) (, 
فاطمة» هل عندك شيء تغذينيه؟ قالت: لا والذّي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصيّة» ما أصبح 
الغداة عندي شىء» وما كان شىء أطعمناه مذ يومين إل شىء كنت أؤثرك به على نفسى» وعلى 
ابم هذين الحسن والحسين» فقال علي لبا يا فاطمة ألا كنت أعلمتني» فأبغيكم شيئاًء فقالت 
يا أبا الحسن؛ إن لأستحي من إِلمي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه . 

وعن قرب الإسناد» عن أي عبد الله عن أبيه بالقلا قال: تقاضى على وفاطمة (صلوات الله 
عليهما) إلى رسول الله ية في الخدمة» فقضى ابا على فاطمة طلا بخدمة ما دون الباب» 
وقضى على علي ابا بما حلفه» قال: فقالت فاطمة (صلوات الله عليها): فلا يعلم ما داخلني 
من السرور إلا الله بإكفائي رسول الله يبي تحمّل رقاب الرحال ". 

)١(‏ الكاقي: جه ص8"ه كتاب النكاح باب الدخول على النساء: ح5. وبمعناه روى العلآمة الدولابي في كتاب الكنى 
والأسماء: ۲/ ۲١۲٠ء‏ عن عمران بن الحصين. 

(۲) البحار: ج٤٤‏ ص۹٥‏ نقلاً عن تفسير فرات. 

(۳) قرب الإسناد: صه 5. 


< 


عن الخرائج روي أن سلمان (رضي الله عنه)» قال: كانت فاطمة غللا جالسة قدّامها رحى» 
تطحن بما الشعير وعلى عمود الرّحى دم سائل؛ والحسين قد في ناحية الذار» يتضوّر من الحوع» 
فقلت: يا بنت رسول الله دبرت كمّاك وهذه فضّةء فقالت تلقل : أوصاني رسول الله إا أن 
تكون الخدمة لها يوماً فكان أمس يوم خدمتهاء قال سلمان: قلت إن مولى عتاقه» إِمّا أنا أطحن 
الشعين أو سكت اخسن اا للك هال آنا مسك أرقن ونث طن الشعين تدك 
شيئاً من الشعير» فإذا أنا بالإقامة» فمضيت وصليت مع رسول الله تبك فلمًا فرغت» قلت 
لعلي اا ما رأيت» فبكى وخرجء ثم عادء فتبّسمء فسأله عن ذلك رسول الله يَبِيِكَة؟ قال: 
دخلت على فاطمة» وهي مستلقية لقفاها والحسين نائم على صدرها وقدّامها رحى تدور من غير 
يد فتبسّم رسول الله كلتك وقال ( يا علي» أما علمت أن لله ملائكة سيّارة في الأرض يخدمون 
محمّداً وآل محمّد إلى أن تقوم الساعة ) .٠(‏ 

وروي أنّه دحل رسول الله ٤ح5‏ على علي قا فوحده هو وفاطمة تلك يطحنان في 
الجاروس» فقال النبي يلل ؛ یکا أعبى؟ فقال علي اب : فاطمة يا رسول الله» فقال لهاء قومي 
يا بنيّة» فقامت وجلس النبي 6# موضعها مع علي ا فواساه في الطحن ". 

وعن بعض كتب المناقب» عن جابر بن عبد الله: أن النبي بل أقام أياماً م يطعم طعاماً 
حتى شق ذلك عليه» وطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهنّ شيئاًء فأتى فاطمة 


ع 
3 


ليا فقال: يا بنية هل عندك شيء آكله فان جائع؟ فقالت: لا والله بأبي أنت وأمّي. فلمًا حرج 


)١(‏ البحار: ج۳٤‏ ص۲۸ الخرائج: ج۲ ص١‏ 57. وروي هذا الحديث الطبري في ذخائر العقبى» عن أنس» عن بلال 
مدن الرسول فراجع: ص ١ه‏ منه. 
(۲) البحار: ج٠٤‏ ص١‏ 5. 


AJ 


جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منها ووضعته في جفنة لماء وغطّت عليها وقالت: 
لأؤثرنَ بها رسول الله اع على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعاً حتاجين إلى شبعة طعام» 
فبعقت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله ا فرحع إليها فقالت؛ بأبي أنت وأقني قد آتانا الله 
بشيء فخبأته» قال: هلمّيء فأتته» فكشفت عن الحفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماًء فلما نظرت 
إليه بهتت» فعرفت أتّما كرامة من الله عر وحل؛ فحمدت الله وصلت على نييّه فقال 
لبك من أبن للك عدا یا بقة؟ الت هو من عفد الله ن ل ررق من يشا يكين صاب 
فحمد الله عر وحل وقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء العالمين في نساء بني 
إسرائيل في وقتهم فنا كانت إذا رزقها الله تعالى فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله 
يرزق مَن يشاء بغير حساب,. 

فبعث رسول الله ي إلى علي لاء ثم أكل رسول الله وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
لبلا وجميع أزواج البي بل وأهل بيته جميعاً وشبعواء وبقيت الحفنة كما هي» قالت فاطمة 
يا : فأوسعت منها على جميع جيراني» وجعل الله فيها البركة والخير كما فعل الله بمريم (. 


)١(‏ البحار: ج47 ص۲۷ ص1۸. وروى حزءاً منه مع احتلاف في ألفاظه حب الدين الطبري في ذحائر العقبى: 


. ٤٦ص‎ 


٤ 


فصل 


في كثرة عبادتها 
قال اسن البصري: ما كات ن هذه الأكه أعبد من فاطسة فة كانت تقوم حدق كوم 


قدماها!", 

وقال النبي ب لما: أي شيء حير للمرأة؟ قالت: ( أن لا ترى رحلاً ولا يراها رحل ) 
فضمّها إليه وقال: ذريّة بعضها من بعض !". 

وقال الحسن بن علي للا : رأيت أشي فاطمة َيِه قامت في محابما ليلة جمُعتهاء فلم تزل 
اة ساخ حق الس عرد لصب وجا تعر مرون ورات وتينقيه ور 
الدعاء م ولا تدعو لنفسها بشيءء فقلت هما يا أماه» لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ 
فقالت: يا بئن» الجار ثم الدار . 

ورو الصدوق عن قاطمة (صلرات الله عليها) قالت: معت رسول اله 1 يفول؟ إن ي 
الجمعة ساعة لا يوافقها رحل مسلم يسأل الله ع وحلك فيها خيراً إلا أعطاه إيّاه» قالت: فقلت يا 
رسول الله ية ساعة هي؟ قال؛ إذا تدلى نصف 


)00 المناقب: a‏ ص ."54١‏ وقد روى بمعناه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء: ا عن أنس. وراجع 
أيضاً في الحديث الأول كتاب ربيع الأبرار للزخشري. 
(۲) المصدر السابق. 


(؟) علل الشرايع: ج١‏ ص۱۸۲ البحار: ج٣٤‏ ص۸۲. 


° 


عين الشمس للغروب» قال: فكانت فاطمة ئلا تقول لغلامها: اصعد على الضراب» فإذا 
رأيت نصف عين الشمس تدلى للغروب فأعلمني حق أدعو . 

وروي أا (سلام الله عليها)؛ كانت إذا قامت في محرابماء زهر نورها لأهل السمّاء كما يزهر 
نور الكواكب لأهل الأرض ". 

وروي الصدوق (رحمه الله)ء عن أمير المؤمنين با أنه قال لرحل من بني سعد؛ ألا أحدّثك 
عقي وعن فاطمةء إتما كانت عندي وكانت من أحب أهله إليهء وأا استقت بالقربة حى أن في 
صدرهاء وطحنت بالرحى حيٌّ محلت يداهاء وكسحت البيت حم اغبّرت ثيابهاء وأوقدت النار 
تحت القدر حتى دكنت ثياكاء فأصابما من ذلك ضرر شديد. 

فقلت لما؛ لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حر [ ضرٌ - خ ] ما أنت فيه من هذا 
العمل فأتت النبي َلك فوحدت عنده حداثاً فاستحت فانصرفت. قال: فعلم النبي يلك 
أتما جاءت لحاجة» قال: فغدا علينا رسول الله با ونحن في لفاعناء فقال: السلام عليكي 
فسكتنا واستحيينا لمكانناء ثم قال: السلام عليكم» فسكتناء ثم قال: السلام عليكم» فخشينا إن 
لم نرد عليه أن ينصرف» وقد كان يفعل ذلكء» يسلّم ثلاثاً فإن أذن له وإلا انصرف» فقلت: 
وعليك السلام يا رسول الله» ادحل» فلم يعد أن جلس عند رؤوسناء فقال: يا فاطمة: ما كانت 
حاجتك أمس عند محمد ا 2 

قال ًإ : فحشيت إن لم تحبه أن يقوم» قال فأحرحت رأسيء فقلت: أنا والله أحبرك يا 
رسول الله إا استقت بالقربة حتى أَنْرت في صدرهاء وجرت بالرحى حت جلت يداهاء وكسحت 
البيت حت اغبت 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج أبواب صلاة الجمعة وآدابما: ص1۹ . الضراب: الحبل الصغير» ولعك المراد هنا المكان المرتفع 


منه. 


(۲) علل الشرايع: ص٠‏ ۱۸. كما أورده (رضوان الله عليه) في كتاب معان الأخبار عن أبي عبد الله ااا . 


٦ 


ثياماء وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابماء فقلت لها لو أتيتٍ أباك فسألتيه حادماً 
يكفيك حر [ ضر - خ - البحار ] ما أنت فيه من هذا العمل. 

قال ب : أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أحذتما منامكماء فسبّحا ثلاثاً 
وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» قال: فأحرحت لها رأسهاء فقالت: رضيت 
عن الله ورسوله» ثلاث دفعات , 

لمناقب» عن كتاب الشيرازي» أتما عل لما ذكرت حامها وسألت جارية» بكى رسول الله 
َم فقال: يا فاطمة» والذي بعثني بالحق إِنَّ في المسجد أربعمائة رحل» ما لهم طعام ولا ثياب» 
ولولا حشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت» يا فاطمة:؛ إن لا أريد أن ينفك عنك أحرك إلى الجارية 


الخ )0( 

تفسير التعلى» عن حعفر بن محمد لاء وتفسير القشيري» عن جابر الأنصاري» أنه رأى 
النبي بي فاطمة غلا وعليها كساء من أجلة الإبل» وهي تطحن بيديهاء وترضع ولدهاء 
فدمعت عينا رسول الله لبش فقال؛ يا بنتاه» تعجّلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فقالت: ( يا 
رسول الله الحمد لله على تعماتة والشكر لله غلى الأقه ) 19 
)١(‏ علل الشرايع: ص٦٠٠٠‏ البحار: ج47 ص١8‏ » كما رواه الحافظ أبو داود السجستاني في كتاب السنن: ؟/ 
a‏ وأبو نعيم الأصفهاني ي حلية الأولياءء وغيرهم» مع اختلااف يسير في بعض ألفاظه, جلت يدها: أي تحن 
جلدها من العمل. دكن الثوب إذا اتسخ واغيرٌ لونه. اللفاع: ثوب يحلل به الجسد. حداثاً أي جماعة يتحدّثون. ولم يَعْدُ 
أن حلس: أي لم يتجاوز عن الجلوس. وكذلك رواه حب الدين الطبري في ذخائر العقى: ص ٠‏ 5. وقال بعده: خرّحه 
أبو داود. 
(۲) المناقب: ج٠‏ ص7547؛ ورواه أيضاً العلآمة شهاب الدين النوري في نحاية الأرب: ه/ ٠0‏ 5» والعلمة الزبييدي 
الحنفي في إتحاف السادة المتقين» والعلأمة ابن حمزة في البيان والتعريف: ص١١٠.‏ طبع حلب» مع اختلاف يسير في 
ألفاظه , 
(؟) المصدر السابق. 


۷ 


فصل 
في فضل فضّة خادمتها 

أبو القاسم القشيري في كتابه» قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوحدت امرأة» 
فقلت لها: مَن أنت؟ فقالت: ( وقل سلام فسوف يعلمون ) '» فسلّمت عليهاء فقلت: ما 
تصنعين ها هنا؟ قالت: ( من يهدي الله فما من ضلّ )7"» فقلت: أمن الجن أنت أم من 
الإنس؟ قالت: ( يا بني آدم خذوا زينتكم ) ”» فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: ( ينادَوْنَ من 
کان بعيد ) )» فقلت: أين تقصدين؟ قالت: ( وله على الساس حج البيت ) 0 فقلت: 
متى انقطعت؟ قالت: ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ) "» فقلت: 
أتشتهين طعاماً؟ فقالت: ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً لا يَأَكُلُونَ الّعَامَ ) "» فأطعمتها. 
)١(‏ النخرف: .۸۹٩‏ 
(۲) الزمر؟ ۳۷. 
(۳) الأعراف: .٠١‏ 
)٤(‏ فصّلت: ٤٤‏ . 
(5) آل عمران: ۹۷. 
(؟) ق ۳۸. 


(۷) الأنبياء: ۸. 


۸ 


ثم قلت: هرولي وتعجلي» فقالت: ( لا يكلف الله نفساً إلا وْسْعَها ) "١‏ فقلت: أردفك؟ 
فقالت: ( لو گل فِيهمًا آلِهَةٌ لآ الله قدا ) '1» رلت فأركبتهاء فقالت: ( سبحان الذي 
سخّر لدا هذا ) "ء فلما أدركنا القافلة» قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: ( ياداود إِنّا جعلناك 
خليفة في الأرض لم ( وا ته ]لا رسول ) لكا (چا خی خدالكاب اس (يَا 
وی لب آنا الله ) © فصحت بمذه الأسماءء فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء فقلت: من 
مولا سك قالع (ااذال.والتفوخ ية الا لديا )فلا اعا قالت: ( ها اح 
اسْتأَجِره إن َير من السْتأُجَرْت الْقَريٌ الأِّين ) ٠‏ فكافون بأشياء: فقالت: ( والله يضاعف 
لمكن يشاء ) " فزادوا عليّ» فسألتهم عنها؟ فقالوا هذه أُمنّا فضّة جارية الزهراء غل » ما 
تكلمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن (11/, 


,785 البقرة:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: ؟7,‎ 
.٠١ الزحرف:‎ )۳( 
.۲٢ ص‎ )٤( 

(ه) آل عمران: ۱٤٤‏ . 
)٦(‏ مرم: ۱۲. 
(۷) طه: ۱۱ و٤١.‏ 
(۸) الكهف: 45. 
(4) القصص: 55. 
)٠١(‏ البقرة: .٠١١‏ 
)١١(‏ المناقب: ج۳ ص57 7. 


۹۹ 


فصل 
في فضيلتها وفضيلة شيعتها 

روى الشيخ الأحلك عماد الدين» أبو حعفر محمد بن أبي القاسم ابن محمد بن علي الطبري في 
بشارة المصطفى بإسناده عن هام أبي علي» قال: قلت لكعب الحبر: ما تقول في هذه الشيعة» 
شيعة علي بن أبي طالب لقا ؟ قال يا همام: إِيْ لأحد صفتهم في كتاب الله المنزل» إتم حزب 
الله وأنصار دينه» وشيعة وليّه» وهم خاصّة الله من عباده» ونحباؤه من خلقه. اصطفاهم لدينه» 
وحلقهم لحتّته» مسكنهم الجنّة إلى الفردوس الأعلى في خيام الدر» وغرف ( غرفهم خ م ) اللؤلؤ 
وهم ف المقرّبين الأبرار» يشربون من الرّحيق المختوم» وتلك عين يقال لما تسنيم» لا يشرب منها 
غيرهم» وإِنَّ تسنيماً!'' عين وهبها الله لفاطمة بنت محمّد بيا زوحة علي بن أي طالب ڳا 
تخرج من تحت قائمة قبّتها على برد الكافور وطعم الزنحبيل وريح المسك» ثم تسيل» فيشرب منها 
شيعتها وأحباؤهاء وإِنّ لقبّتها أربع قوائم» قائمة من لؤلؤ بيضاء تخرج من تحتها عين» [ تسيل في 
سبل أهل الحنّة يقال لما السلسبيل وقائمة من دة صفراء تخرج من تحتها عين ] يقال لما طهورء [ 

وهي التي قال الله تعالى في كتابه: ( وَسَقَاهُمْ رَيُهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ) "' ] وقائمة من زمرّدة 


)١(‏ فإنّ التسنيم: خ م. 


.۲١ الإنسان:‎ )۲( 


حضراء تخرج من تحتها عينان نضّاعتان من خمر وعسل» فكل عين منها تسيل إلى أسفل 
الجنان» إلا النّسنيم فإتما تسيل إلى عليّين» فيشرب منها خاصة أهل الجنذة وهم شيعة علي 
ا وأحبّاؤه» وتلك قول الله عر وجل في كتابه: ( يُسْقَوْنَ ِن رَحِيقٍّ موم - إلى قوله - 
المقرّيون ) (» فهنياً لم, ثم قال كعب: والله لا يحبّهم إلا مَن أحذ الله عر وجل منه الميئاق. 

ثم قال المصتّف (قدّس الله روحه): قال محمد بن أبي القاسم: لَريٌ أن تكتب الشيعة هذا 
الخبر بالذهب لإنمائه (''» وتحفظه وتعمل با فيه با تدرك به هذه الدرحات العظيمة» لا سيّما رواية 
روتما العامّة فتكون أبلغ في الحجّةء وأوضح في الصحةء رزقنا الله العلم والعمل ما أدّوا إلينا الحداة 
الأئمّة 226 ( نقلته من البحار )7. 

وفيه أيضاً عن كنزء بإسناده عن أبي ذر (رضي الله عنه)» قال رأيت سلمان وبلالاً يقبلان إلى 
البو َلك إذ انكبٌ سلمان على قدم رسول الله يقبلهاء فزحره الي َلك عن ذلك ثم قال 
له: يا سلمان لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكهاء أنا عبد من عبيد الله آكل كما يأكل 
العبد» وأقعد كما يقعد العبد» فقال له سلمان: يا مولاي سألتك بالله إلا أحبرتني بفضل فاطمة 
يوم القيامة؟ قال: فأقبل النوئ ملكي ضاحكاً مستبشراء ثم قال؛ ( والذي نفسي بيده إِتما الحارية 
التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله وعيناها من نور الله ) إلى أن قال: 
جبرئيل عن يمينهاء وميكائيل عن مالهاء وعليَ أمامهاء والحسن والحسين وراءهاء والله يكلأها 
ويحفظها فيجوزون في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل الله حك حلاله: معاشر الخلايق» غضّوا 
أبصاركم ونكسوا رؤوسكم» هذه فاطمة بنت محمّد نبّكم» زوحة علي 


.۲۸- ۲۷۰ 55 - ۲۰ المطففین:‎ )١( 
لإعاهم خ م.‎ )۲( 
.5 ٠ص (؟) بشارة المصطفى:‎ 


وه 


إمامكم, أ الحسن والحسين» فتجوز الصراط» وعليها ريطتان بيضاوان» فإذا دحلت الحنّة 
ونظرت إلى ما أعدّ الله لها من الكرامة» قرأت: ( بسم الله الرحمن التتحيم* وَقَانُوا الحَْدُ لله الذي 
أَذْهَبَ عَنَا ا رن إِنَّ ريا لحور شَكُور* الي أَحَلَّنا دَارَالْمُقَامَةِ ِن فَضْلِهٍ لا يَمَسّنَا فِيهَا 
نَصَبٌ وَلا يَمَسَّنَا فيه ا لوب ) 7" قال: فيوحي الله ع وحلّ إليها: يا فاطمة سليني أعطك 
وتم عل أرضك. 

فتقول: إلمي أنت المنى وفوق المنى» أسألك أن لا تعدب حي ومح عترتي بالنار» فيوحي الله 
إليها: ( يا فاطمة» وعرتي وحلالي وارتفاع مكاني» لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق 
السماوات والأرض بألفي عام أن لا أعذب محبّيك ومحيّي عترتك بالنار ) . 


(۲) تفسير البرهان: ج۳ ص555» وقد روى بعض فقراته حب الدين الطبري في ذحائر العقى: ص۸٤‏ . 


o1 


فصل 
في زهدها ا 

السيد ابن طاووس من كتاب زهد النبي يلبق لأبي جتراجد القمّيء أنّه لما نزلت هذه 
الآية على البي لا يد جيك املق لين" دوا لكل تاب انهه جا 
مفْسُومٌ ) "' بكى البي ٤و‏ بكاء شديداً وبكت ددم لبكائه» ولم يدروا ما نزل به حبرئيل 
ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلّمهء وكان النبي بير » إذا رأى فاطمة عل فرح بماء 
ا ( وما عند 
الله خير وأبقى  )‏ فسلّم عليهاء وأخبرها بخبر الي يلكي وبكائه» فنهضت والتقّت بشملة لها 
علقة قد حيطت في اثني عشر مكاناً بسعف النخل» فلمًا حرحت نظر سلمان الفارسي إلى 
الشملة وبكى وقال: وا حزناه» إِنّ بنات قيصر وكسرى لفي السندس والحرير» وابنة محمد 
با عليها ثملة صوف خلقة قد حيطت في اثني عشر مكاناً! فلمًا دحلت فاطمة عه على 
النبي يلكي قالت؛ يا رسول الله: ِن سلمان تعجّب من لباسي» فو الذي بعثك بالحق» مالي 
وعلي ا منذ خمس سنين إِلاً 


or 


مسك كبش نعلف عليه بالنهار بعيرناء فإذا كان الليل افترشناه» وإِنّ مرفقتنا لمن أدم حشوها 
ليف. فقال النبي 5ا : يا سلمانء إن ابنتي لفي الخيل السوابق. 

ثم قالت؛ يا أبتاه فديتك» ما الذي أبكاك؟ فذكر لما ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدّمتين» 
قال: فسقطت فاطمة علا على وحهها وهي تقول: ( الويل ثم الويل لمن دحل النار )» فسمع 
سلمان» فقال: يا ليتني كنت كبشاً لأهلي» فأكلوا لحمي ومرّقوا حلدي» ولم أسمع بذكر النّاره وقال 
في القفار» ولم يكن على حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النارء وقال على لد : يا ليت السّباع 
مقت لحميء وليت أمّي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار. 

ثم وضع يده على رأسه وحعل يبكي ويقول؛ وا بعد سفراه» وا قلة زاداه في سفر القيامة» 
يذهبون في النّار ويتخطّفون مرضى لا يعاد سقیمهم» وحرحی لا يداوى حريحهم؛ وأسرى لا 
يفلكٌ أسرهم» من النار يأكلون» ومنها يشربون» وبين أطباقها يتقلبون» وبعد لبس القطن مقطّعات 
النار يلبسون» وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون !". 

شق اة من مسقل الخد بن سخب » عن توبات مرل رسول الله 2 قال كات رسول 
الله اة إذا سافر آحر عهده بإنسان من أهله فاطمة تله › وأوّل مَن يدخل عليه إذا قدم 
فاطمة غي » قال: فقدم من غزاة فأتاهاء فإذا هو بمسح على بابحاء ورأى على الحسن والحسين 
PEN‏ قُلبين من فضّة » فرحع ولم يدحل عليهاء فلا رأت ذلك» ظنّت أنه ۾ يدحل عليها من 
أحل ما رأى» فهتكت الستر ونزعت القُلبين من الصبيّين فقطعتهماء فبكى الصبيّان 


.٠٠٤ص البحار: ج۳ ص۸۷. تفسير البرهان: ج۲‎ )١( 


(۲) القلب بالضم: السوار. 


6: 


فقشمته بينهماء فانطلقا إلى رسول الله 8 وها ييكيان» فأحذه رسول الله اة منهماء 
وقال: يا ثوبان اذهب بمذا إلى بني فلان - أهل بيت بالمدينة - واشتر لفاطمة قلادة من عصب 
وسوارين من عاج ( فإ هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيّباتهم في حياتمم الدنيا ) ٠‏ 

روى الشيخ الحليل أبو جعفر بن جرير الطبري في الدلائل بإسناده إلى ابن مسعود» آنه جاء 
إلى فاطمة عله » فقال: يا ابنة رسول الله هل ترك رسول الله بح عندك شيئاً تطرفينيه؟ 
فقالت (سلام الله عليها): يا حارية هات ( هاتي ظ ) تلك الحريدة» فطلبتها فلم تجدهاء فقالت 
(سلام الله عليها): ويحكِ اطلبيها فإكًا تعدل عندي حسناً وحسيناًء فطلبتها فإذا هي قد قمّمتها 
في قمامتها (" فإذا فيها: 

قال محمد البي ا : ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقة» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً أو يسكت» إن الله تعالى 
يحب الخيّر الحليم المتعمّفء ويبغض الفاحش البذّاء السثّال الملحف» إِنَّ الحياء من الإبمان» والإبمان 


في اة وإِنّ الفحش من البذاء والبذاء في النار . 

)00 البحار: ج٤‏ ۲ ص٩۰۸‏ وأورده محب الدين الطبري في ذخائر العقى؛ ص١ه‏ - 5ه وقال: خرجه أحمد, والعصب: 
سن دابة بحرية تسمّى فرس فرعون ويكون أبيض. 

(۲) القمامة: كناسة الدار وأشباهها. 

(؟) دلائل الإمامة: ص١.‏ 


oo 


فصل 

روى الشيخ الصدوق عن ابن عباس» في بر طويل في إخبار النيي ۴إا بظلم أهل البيت» 
فمّما أخبر به أن قال: وأمّا ابنتي فاطمة فَإِتُا سيّدة نساء العالمين من الأؤلين والآخرين» وهي 
بضعة مقي» وهي نور عيني» وهي ثمرة فؤادي» وهي روحي التي بين حنيي» وهي الحوراء الأنسيّة 
متى قامت في حرابما بين يدي رما جلّ جلاله» زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب 
لأهل الأرض» ويقول الله عرّ وح لملائكته: ( يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إمائي» 
قائمة بين يديّ ترتعد فرائصها من حيفتي» وقد أقبلت بقلبها إلى عبادتي» أشهدكم أن قد أمنت 
شيعتها من النار ). 

أقول: ثم قال النئ باح : وإنّ لَمَا رأيتها ذكرت ما يصنع بما بعدي» كأيٍّ بما وقد دحل 
الذّل بيتهاء وانتهكت حرمتها وغصب حمّهاء ومنعت إرثهاء وكسر جنبهاء وأسقطت جنينهاء 
وهي تنادي: يا مداه فلا اب» وتستغيث فلا تغاث» فلا تزال بعدي محزونة» مكروبة» باكية» 
تتذكّر انقطاع الوحي عن بيتها مرّة» وتنذگر فراقي أخرى» وتستوحش إذا جنّها الليل لفقد صو 
الذي كانت تستمع إليه إذا تمجدث بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيّام أبيها 
عزيزة» فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة» فنادتما بما نادت به مرم بنت عمران فتقول: ( 
يا فاطمة» إِنّ الله اصطفاك وطهتك 


°٦ 


واصطفاك على نساء العالمين» يا فاطمة اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين ). 

ثم يبتدي بها الوحع فتمرضء فيبعث الله عر وحلّ إليها مرم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في 
علتهاء فتقول عند ذلك: يا رب إن قد سعمت الحياة وتبرمت بأهل الدنياء فألحقني بأبي» فيلحقها 
لله عر وجل بي» فتكون أُوَل مَن يلحقني من أهل بيتي فتُقُدم على محزونة مكروبة مغمومة» 
مغصوبة» مقتولة فأقول عند ذلك: ( اللّهمّ العن من ظلمهاء وعاقب من غصبهاء وأذل من أذشاء 
وخلّد في نارك مَن ضرب جنينها حيّ ألقت ولدها ) فتقول الملائكة عند ذلك آمين '. 


)١(‏ الأمالي للصدوق: ص7١١.‏ كما رواه الديلمي في إرشاد القلوب, وا محلسي في البحار» والجويني في فرائد السمطين: 
؟ ]4م دوي 


ov 


فصل 
حديث تزويج فاطمة لعليٌ الا 

في البحار عن أمالي الشيخ بسنده عن أبي عبد الله ميا قال؛ لما زوج رسول الله بايا 
فاطمة عه عليّاً بإ دحل عليها وهي تبكي» فقال لما: ما يبكيكء فو الله لو كان في أهل بتي 
حير منه زؤحتك» وما أنا زؤحتك» ولكنٌ الله زقحك وأصدق عنك الخمس ما دامت السموات 
والأرض. 

قال علي اه : قال رسول الله يلكي : قم فبع الدّرع» فقمت فبعته وأحذت التّمن ودحلت 
على رسول الله لا فسكبت الدّراهم في حجره» فلم يسألني كم هي ولا أنا أخبرته» ثم قبض 
قبضة ودعا بلالاً فأعطاه فقال: ابتع لفاطمة طيباً» ثم قبض رسول الله ييه من الدّراهم بكلتا 
يديه فأعطاه أبا بكر وقال؛ ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت» وأردفه بعمّار بن 
ياسر وبعدَّة من أصحابه. 

فحضروا السوق» فكانوا يعترضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر 


فإن استصلحه اشتروه» قميص بسبعة دراهم» وخمار بأربعة دراهم» وقطيفة سوداء خيبرية) وسرير 


)١(‏ مزشل أي ملفوف» والشريط حوص مفتول يشرط به السرير» والخيش: ثياب في نسجها رقّة وخيوطها غلاظ. قوله: 
من جر الغنم أي من الصوف الذي جر من الغنم. 


مه 


بشريط» وفراشين من حيش مصر» حشو أحدهما ليف وحشو الأخر من جز الغنم» وأربع 
مرافق من أدم الطائف حشوها أذخر» وستر من صوف» وحصير هجري !'١‏ ورحئ لليد, ويِخْضّب 
"من نحاس» وسقاء من أدم» وقعب 7" للبن» وشنّ للماءء ومطهرة مزقّة» وجرة حضراء وكيزان 
حزف» حف إذا استكمل الشراء» حمل أبو بكر بعض المتاع» وحمل أصحاب رسول الله يلكو 
الّذين كانوا معه الباقي» فلا عرض المتاع على رسول الله بحا جعل يقلّبه بيده ويقول: بارك الله 
لأهل البيت. 

قال علي لإ : فأقمت بعد ذلك شهراً أصلي مع رسول الله مل وأرحع إلى منزلي ولا 
أذكر شيئاً من أمر فاطمة عله » ثم قلن أزواج رسول الله را : ألا نطلب لك من رسول الله 
ربكي دحول فاطمة اا عليك؟ فقلت؛ افعلن» فدخلن عليه اة فقالت أم أيمن: يا 
رسول الله لو أن حديجة باقية لقت عينها بزفاف فاطمةء وإنّ عليّاً يريد أهله» فقت عين فاطمة 
ببعلها واجمع شملهاء وقرّ عيوننا بذلك» فقال: ما بال علىّ لا يطلب متي زوحته» فقد كنا نتوقّع 
ذلك منه» قال علي ًإ : فقلت ال حياء يمنعني يا رسول الله. 

قالنفت إل النّساء ققال؛ عن ها هناء فقالت آم سلمة؟ أنا آم سلمة؟ وهذه زينب وهذه قلاثة 
وفلانة» فقال رسول الله ل : هيّعن لابنتي وابن عمّي في حجري بيقاًء فقالت أَمّ سلمة: في أي 
حجرة يا رسول الله؟ فقال رسول الله اا : في حجرتك» وأمر نساءه أن يزيّن ويصلحن من 
شأتها. 

قالت أ سلمة: فسألت فاطمة؛ هل عندك طيب ادّخرتيه لنفسك؟ قالت: نعم. فأتت بقارورة 
فسكبت منها في راحتي» فشممت منها رائحة ما 
)١(‏ مجر عة: بلدة باليمن» وقية كانت قرب امدنة اجع هامش البحار. 
(۲) المخصب كمنبر: المركن. 
(۳) القعب: قدح من حشب. 
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خممت مثلها قط فقلت: ما هذا؟ فقالت: كان يدحل دحية الكلبي على رسول الله اا 
فيقول لي: يا فاطمة: هات الوسادة فاطرحيها لعمّكء فأطرح له الوسادة فيجلس عليهاء فإذا 
تمض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرن بجمعه» فسأل على اكلا رسول الله يبلكي عن ذلك؟ 
فقال هو عنبر يسقط من أجنحة جبرئيل. 

قال علي الا : ثم قال لي رسول الله بي : يا علي» اصنع لأهلك طعاماً فاضا ثم قال: 
من عندنا الحم والخبز» وعليك التمر والستمن؛ فاشتريت تمراً ومناًء فحسر رسول الله 
لبك عن ذراعد وجل يشدخ 17 الثمر في الشمن حق اذه يسا ا وبعت إلينا كبشا سا 
فذّبح وخر لنا خبز كثير. 

ثم قال لي رسول الله 1 : ادع مُن أحببت» فأتيت المسجد وهو مشحن بالصّحابة» 
فحييت أن أشخص قوماً وأدع قوماًء ثم صعدت على ربوة هناك وناديت: أحيبوا إلى وليمة 
فاطمة» فأقبل الناس أرسالاً فاستحييت من كثرة الناس وقلّة الطعام» فعلم رسول الله 
َلك ما تداحلني» فقال: يا على إن سأدعو الله بالبركة. 

قال علي اا : فأكل القوم عن آخرهم طعامي» وشربوا شرابي» ودعوا لي بالبركة» وصدروا 
وهم أكثر من أربعة آلاف رحل ولم ينقص من الطعام شيء. 

ها 1215 اف نتاكت» ووه نا إلى مفازل اوه ة2 اعد اة 
وحعل فيها طعاماً وقال: هذا لفاطمة وبعلهاء حتى إذا انصرفت الشمس للغروب» قال رسول الله 
عَببكَي : يا 1 سلمة» هلمّي فاطمة» فانطلقت فأتت كما وهي تسحب أذيالهاء وقد تصبّبت عرقاً 


(۲) الحيس: هو تمر يخلط بسمن وأقط. وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. 


رسول الله يبك فقال رسول الله يبك : أقالك الله العثرة في الدنيا والآحرةء فلمًا وقفت 
بين يديه» كشف الرداء عن وحهها حت رآها علي اء ثم أحذ يدها فوضعها في يد علي 
اا وقال: بارك الله لك في ابنة رسول الله يا علي» نعم الزوحة فاطمة» ويا فاطمة» نعم البعل 
علي» انطلقا إلى منزلكما ولا تخا أمراً حتى آتيكما. 

قال علي الا : فأحذت بيد فاطمة للهلا وانطلقت بما حت حلست في حانب الصفة» 
وحلست في جانبها وهي مطرقة إلى الأرض حياءً مي وأنا مطرق إلى الأرض حياءً منها. 

ثم حاء رسول الله ينك فقال: مَن ها هنا؟ 

فقلنا: ادحل يا رسول الله مرحباً بك زائراً وداحا فدخل» فأجلس فاطمة من حانبه» ثم 
قال؛ يا فاطمة: إيتيني بماء» فقامت إلى قعب في البيت فملأته ماءً ثم أتته به» فأحذ جرعة 
فتمضمض ياء ثم بها في القعب» ثم صب منها على رأسهاء ثم قال: أقبلي» فلّما أقبلت نضح 
منه بين ثدييهاء ثم قال: أدبري» فأدبرت» فنضح منه بين كتفيهاء ثم قال: ( اللّهمّ اجعله لك وليّاً 
وأحب الخلق إل اللّهمّ وهذا أحي وأحبُ الخلق إل اللهم اجعله لك وليّاً وبك حفيّاء وبارك له 
في أهله» ثم قال: يا علي ادحل بأهلك بارك الله تعالى لك ورحمة الله وبركاته عليكم أنّه حميد بجيد 
. 

وي رواية أحرى» قال علي ابا : ومكث رسول الله با بعد ذلك ثلاثاً لا يدخل عليناء 
فلمًا كان في صبيحة اليوم الرابع» جاءنا ليدحل عليناء فصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس 
ية ققال ها عا يتك ها هنا وق احج رجل؟ فقالك: فداك أي وأقني» إن الفعاة إذا 
رفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتوم بحوائجهاء فأقمت هاهنا لأقضي حوائج 


.3 أمالي الشيخ: ج۱ ص۳۹. البحار: ج١٤ ص5‎ )١( 
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فاطمة عل , [ وأقوم بأمرها فتغرغرت عينا رسول الله يبك بالدموع ]» قال: يا أسماء قضى 
الله لك حوائج الدنيا والآخرة. 

قال علي الا : وكان غداة قرّة '» وكنت أنا وفاطمة تحت العباءء فلمًا معنا كلام رسول الله 
بم لأسماء ذهبنا لنقوم» فقال: بحمّي عليكما لا تفترقا حتى أدخل عليكماء فرجعنا إلى حالناء 
ودحل بإ وحلس عند رأسينا وأدحل رحليه فيما بينناء وأحذت رجله اليمنى فضممتها إلى 
صدري» وأحذت فاطمة عا رجله اليسرى فضمّتها إلى صدرهاء وجعلنا تُدفئ رحليه!"! من القرّ 
حتى إذا دفئنا قال: يا علي» ائتني بكوز من ماءء فأتيته فتفل فيه ثلاثاً وقرأ فيه آيات من کتاب 
الله» ثم قال: يا علي اشربه واترك فيه قليلاً» ففعلت ذلك فرش باقي الماء على رأسي وصدري» 
وقال: أذهب الله عنك التحس يا أبا الحسن وطهّرك تطهيراً. 

وقال ب : إيتني بماءٍ جديد» فأتيته به» ففعل كما فعل» وسلّمه إلى ابنته وقال لما: اشربي 
واتركي منه قليلاً؛ ففعلت» فرشّه على رأسها وصدرها وقال: أذهب الله عنك الرحس وطهّرك 

وأمرني بالخروج من البيت» حلا بابنته وقال: كيف أنت يا بنيّة؟ وكيف رأيت زوحك؟ قالت 
له: يا أبه» حير زوج» إلا أنه دحل على نساءً من قريش وقلن لي: زقحك رسول الله احا من 
فقير لا مال له» فقال لها يا بنيّة ما أبوك بفقير» ولا بعلك بفقير» ولقد عرضت على خزائن الأرض 
من الذهب والفضّة» فاحترت ما عند ري عر وحلث, يا بنيّة: لو تعلمين ما علم أبوك لسمجت 
الدنيا في عينيك 7" والله يا بنيّة» ما ألوتك نصحاً “» إن زؤحتك 


يوم قر: أي بارد» القَرٌ بالضم البرد. 


ادفئه : أي اسب خنه من البرد. 


سمج: أي قبح. 
أي ما نقصت النصح لك. 
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أقدمهم سلما وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً يا بنيّة: إِنَّ الله عر وجل اطّلع إلى الأرض 
اطلاعة فاحتار من أهلها رحلين» فجعل أحدهما أباك والآحر بعلك» يا بنيّة: نِعُمَ الزوج زوحك» 


ثم صاح بي رسول الله يبك يا عل فقلت: لبيك يا رسول الله قال: ادحل بيتك وألطف 


س 


زوحتك وارفق بماء ( فن فاطمة بضعة مقي» يؤلمني ما يؤلهاء ويسرِّنٍ ما يسرّهاء أستودعكما الله 

قال علي لا : ( فو الله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمرٍ حى قبضها الله عر وحلّ إليه» ولا 
أغضبتني ولا عصت لي أمرأ» ولقد كنت أنظر إليها فيكشف عقي الهموم والأحزان ). 

قال علي الإ : ثم قام رسول الله ص لى اللهمعليهو آله و سلم لينصرف» فقالت له فاطمة 
ليه : يا أبه» لا طاقة لي بخدمة البيت» فأحدمني خادماً تخدمني وتعينني على أمر البيت» فقال 
لما يا فاطمة: أَوَلاً تريدين حيراً من الخادم؟ فقال علي ا : قولي بلى: قالت؛ يا أبه خيراً من 
الخادم؟ فقال: تسبّحين الله عر وحل في كل يوم ثلاثاً وثلاثين مرّة» وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين مرت 
وتكبّرينه أربعاً وثلاثين مرّة» فذلك مائة باللسان وألف حسنة في الميزان» يا فاطمة» إِنّك إن قلتها 
في صبيحة كل يوم كفاك الله ما هنك من أمر الدنيا والآحرة (. 

قال في المصباح: في أؤل يوم من ذي الحجّة زوج رسول الله مَل فاطمة بك من أمير 
المؤمنين ليا » وروي أنه كان في يوم السادس(". 
)١(‏ كشف الغمّة: ج١‏ ص857. البحار: ج47 ص177١.‏ وروى بعض أجزائه حب الدين الخطيب في ذخائر العقى 
عن المسوّر بن مخرمَة وقال: ترجه الشيخان والترمذي وصحّحه؛ أو: وقال البخاري عن المسوّر. 


(۲) بحار الأنوار: ج٠٤‏ ص37. 
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الباب الثالث 
في أخبار السقيفة» وما جرى عليها (صلوات الله عليها) بعد وفاة أبيها 


من الظلم والأذى 


11 


قال الشيخ في تلخيص الشافي» والطبرسي في الاحتجاج» وابن أبي الحديد في شرح النهج» عن 
كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري ما ملخصه! إِنّه لما قبض رسول الله يليو 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بى ساعدة وأخرحوا سعد بن عبادة ليولوه الخلافة؛ وكان مريضاء 
فخطبهم ودعاهم إلى إعطائه الرياسة والخلافة» فأجابوه بأجمعهم, ثم ترادّوا الكلام فقالوا: [ إن 
أبت مُهاجرة قريش فقالوا ] نحن المهاحرون وصحابة رسول الله لح الأؤلون وعشيرته وأولياؤه 
فعلام تنازعوننا الأمر من بعده؟ قالت طائفة منهم: فإِنًا نقول إذاً: متا أمير ومنكم أمير» ولن 
نرضى بدون هذا أبداً. فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أوّل الوهن. 

ومع عمر الخبر» فأرسل إلى أبي بكر أن احرج إل فأرسل إليه أي مشتغل. فأرسل عمر ثانياً 
إليه أن قد حدث أمر لا بد لك من حضوره؛ فخرج إليه فقال: أما علمت أن الأنصار قد 
اجتمعت في سقيفة بني ساعدة» يريدون أن يولّوا هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة من 
يقول: متا أمير ومنكم أمير؟ ففزع أبو بكر أشذ الفزع وحرحا مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» فجاءوا وف السقيفة حلق كثير» فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم وقد كنت 
زوّدت كلاماً أردت أن أقوم به فيهم» فلمًا اندفعت إليهم ذهبت لأبتدئ المنطق فقال لي أبو بكر: 
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أحببت» فنطق» فقال عمر: فما شيء كنت أريد أن أقول به إل وقد أتى به» فبدأ أبو بكر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن الله بعث محمّداً رسولاً إلى حلقه» وشهيداً على مته ليعبدوا الله ویوځدوه» وهم يعبدون من 
دونه آلحة شيّء يزعمون أا لمن عبدها شافعة ولحم نافعة! وما هي من حجر منحوت» وخحشب 
منجورء ثم قرأ: ( وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله ما ل يَصْرّهُمْ ... الآية ) 7 فعظم على العرب أن يتركوا 
دين آبائهم فحص الله المهاجرين الأؤلين من قومه بتصديقه, والإيمان به» والمواساة له» والصبر معه 
على شدّة أذى قومهم لحم وتكذيبهم إِياه» فهم أل من عبد الله في الأرضء وآمن بالله وبالرسول؛ 
وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر من بعده» ولا ينازعهم في ذلك الأمر إلا ظالم. 

وأنتم يا معشر الأنصار» من لا ينكر فضلهم في الدين؛ ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» 
رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرته» وفيكم جلّة أزواحه وأصحابه» وليس بعد 
المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء!!! لا نفتعت عليكم !" بمشورة ولا 
نقضي دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح» فقال: يا معشر الأنصار» املكوا عليكم أمركم فإنّ الناس 
في ظلكم» ولن يجتزئ بحترئ على خلافكم, ولا يصدر أحد إلا عن رأيكم وأنتم أهل العرّة 
والمنعة» وأولوا العدد والكثرة» وذوو البأس والنجدة: ونا ينظر الناس ما تصنعون» فلا تختلفوا 
فتفسد عليكم أموركم» فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنًا أمير» ومنهم أمير» فقال: عمر هيهات» 
لا يجتمع سيفان في غمدء والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيّها من غيركم» ولا تمنع العرب أن 
تول أمرها من كانت النبوٌة 


)0 افتأت عليه» إذا تفرد برأيه دونه في التصرّف, منه ره. 


1۸ 


منهم» من ينازعنا سلطان محمد با ونحن أولياؤه! وعشيرته! 

فقال الحباب بن المنذرء يا معشر الأنصارء املكوا أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر» فان أبوا عليكم» فأجلوهم من هذا البلاد» فأنتم أحق بمذا الأمر 
منهم» فأنّه بأسيافكم دان الناس بهذا الدّين» أنا جُدَّينُها امك وعُدَيفُها المرحب» أنا أبو شبل 
في عريسه الأسدء والله إن شكتم لنعيدها حذعة» فقال عمر: إذن يقتلك الله فقال؛ إِيّاك يقتل (". 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصارء إنكم أوّل مَن نصر فلا تكونوا أل مَن بِدّل أو غيّر. 

فقام بشير بن سعد والد النعمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصارء ألا إن محمداً اة من 
قريش» وقومه أولى به» وأ الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر, 

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيّهما شعت فقالا: والله لا نتون هذا الأمر عليك؛ 
وأنت أفضل المهاحرين» وخليفة رسول الله ي في الصلاة وهي أفضل الدين!!! ابسط يدك 
فلمًا بسط يده ليبايعاه» سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه» فناداه الحباب بن المنذر؛ يا بشير 
عفتك عفاة ( عقتك عقاق خ ) أنفشت على ابن عمك الإمارة °" 

فقال أسيد بن حضير رئيس الأوس لأصحابه: والله لمن لم تبايعوا 


)١(‏ الحذل: عود ينصب للإبل الجرباء تحتك به فتستشفي» وا محكك: الذي كثر به الاحتكاك حتى صار مملساً. والعذق 
بالفتح: النخلة» والمرحب: المدعوم بالرحبة وهي خشبة ذات شعبتين وذلك إذا طال وكثر حمله؛ والمعنى: إِيٍّ ذو رأي 
يستشفى بالاستضاءة به كثيراً في مثل هذه الحادثة» وأنا في كثرة التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها وف أمثالما 
ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل. وملخص المراد من هذا الكلام: إِنَني الذي يُؤحذ برأيه ( البحار ). 

(۲) والله ما اضطرّك إلى هذا الأمر إلا الحسد لابن عمّك. خ ابن أبي الحديد. 
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ليكوننٌ للخزرج عليكم الفضيلة أبدأ» فقامواء فبايعوا أبا بكر» فانكسر على سعد بن عبادة 
والخزرج ما اجتمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل حانب» وتكاثروا على ذلك 
وتزاحمواء فجعلوا يطأون سعداً من شدّة الرّحمة وهو بينهم على فراشه مريض» فقال؛ قتلتموني» قال 
عمر: اقتلوا سعداً قتله الله» فوثب قيس بن سعد فأخحذ بلحية عمر وقال؛ والله يا ابن صهّاكء 
الحبان في الحروب الفرّار» الليث في الملا والأمن» لو حركت منه شعرة ما رحعت ولي وحهك 
واضحة , 

فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر فإن الرفق أبلغ وأفضل» فقال سعد: يا ابن صهّاكء وكانت جدّة 
عمر حبشية» أما والله لو أن لي قوّة على النهوض لسمعتما مي في سككها زثيراً يزعجحك 
وأصحابك منهاء ولألحقتكما بقوم كنتم فيهم أذناباً أذلآء تابعين غير متبوعين» لقد اجترأتماء يا آل 
الخزرج احملوني من مكان الفتنة. 

فحملوه فأدحلوه منزله» فلمًا كان بعد ذلك» بعث إليه أبو بكر أن قد بايع الناس فبايع» 
فقال: والله حق أرميكم بكل سهم في كنانتي» وأحضب سنان رحي» وأضربكم بسيفي ما أقلت 
يدي» فأقاتلكم بمن تبعني من أهل بيتي وعشيرتي وأم الله لو اجتمع الحنّ والإنس على ما بايعتكما 
يها العاصيان ( الغاصبان خ ) حتى أعرض على رق وأعلم ما حسابي. فلمًا جاءهم كلامه» قال 
عمر: لا بد من بيعته. 

فقال بشير بن سعد؛ إِنّه قد أبى وج» وليس مبايع أو يقتل» وليس بمقتول حى يقتل معه الخزرج 
والأوس» فاتركوه ولیس تركه بضائر» فقبلوا قوله وتركوا سعداً» وكان سعد لا يصلي بصلاتمم» ولا 
يقضي بقضائهم» ولو وحد أعواناً لصال بحم ولقاتلهم» فلم يزل كذلك في ولاية أبي بكر حقٌّ 
هلك أبو بكر» ثم ولى عمر فكان كذلك» فحشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام 


)١(‏ الواضحة: الأسنان التي تبدو عند الضحك. 


وزعم أن الجن رموه . 
ولم يقدروا على إلزامه كإلزامهم لغيره لكثرة أقوامه من الخزرج فاحترزوا على فتنتهم» ولَمّا وصل 
حكومة أهل الإسلام إلى عمرء مرّ ذات يوم سعد على سوق المدينة فوقع عليه نظر عمر وقال 
له: ادحل يا سعد في بيعتنا أو احرج من هذا البلد. 

فقال سعد: حرام على أن أكون في بلد أنت أميره» ثم حرج من المدينة إلى الشام» وكانت له 
قبيلة كثيرة ق نواحي دمشق» كان يعيش ف كل اس طائفة منهم» ففي تلك الأ م کان 
يذهب يوماً من قرية إلى أخرى» فرموه من وراء بستان کان على طريقه بسهم ففُتل. انتهى. 

وعن البلاذري: إن عمر بن الخطاب أشار إلى خالد بن الوليد ومحمّد بن مسلمة الأنصاري 
بقتله» فرماه كك منهم بسهم فقتل» ثم أوقعوا في أوهام الناس أن الجن قتلوه» ووضعوا هذا الشعر 
على لسانهم: 

قد قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده 

وروى ابن أبي الحديد» عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز» بإسناده عن القسم بن محمّد قال؛ لما 
توي النبئ لاء احتمعت الأنصار إلى سعد ابن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فقال 
الحباب بن المنذر: منّا أمير ومنكم أميرء أنا والله لأتنفس هذا الأمر عليكم أيّها التهطء ولكتا 
نساف ( نخاف خ ) أن يليه بعدكم مَن قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخواتحم. الخبر. 


)١(‏ حوران بالفتح: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. 
(۲) شرح ابن أبي الحديد: ج٠‏ صه - .١١‏ الاحتجاج للطبرسي: ج١‏ ص88 - ١١١‏ . كما أورد فصولاً من ذلك في 
تاريخ الطبري: 25١08 / ٣‏ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة: ١‏ / ه وما بعدها. 
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قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحبى بن محمّد العلوي» قال لقد صدقت 
فراسة الحباب بن المنذرء فإنّ الذي حفه وقع يوم الحرّة» وأحذ من الأنصار ثار المشركين يوم بدر. 

ثم قال لي (رحمه الله): ومن هذا حاف أيضاً رسول الله بب على ذريّته وأهلهء فإثّه ا 
قد وتر الناس» وعلم أنه إن مات وترك ابنته وولدها سوقة ورعية تحت أيدي الولاة» كانوا بعرّض 
حطر عظيم» فما زال يقرّر لابن عمه قاعدة الأمر بعده حفظاً لدمه ولدم أهل بيته» فإكُم إذا 
كانوا ولاة الأمر» كانت دماؤهم أقرب إلى الصيانة والعصمة نما إذا كانوا سوقة تحت يد وال من 


غيرهم» فلم يساعده القضاء والقدر» وكان من الأمر ما كان» ثم أفضى أمر ذريته فيما بعد إلى ما 


)00 شرح ابن أبي الحديد: ج٣‏ ص53 ه. 


VY 


فصل 
ف طرف مما جرى في السقيفة 

قال شيخنا المفيد في الإرشاد: واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب اال برسول الله 
يبي وانقطاع بني هاشم عنهم بمصاهم برسول الله بإ فتبادروا إلى ولاية الأمرء واتفق 
لأبي بكر ما اتفق لاختلاف الأنصار فيما بينهم» وكراهية الطلقاء والمؤلّفة قلوهم من تأخر الأمر 
حيّ يفرغ ( فرغ خ م ) بنو هاشم فيستقر الأمر مقرّهء فيبايعوا أبا بكر لحضوره المكان» وكانت 
أسباب معروفة تيسّر للقوم منها ما راموه» وليس هذا الكتاب موضع ذكرهاء فنشرح القول فيها 
على التفصيل: 

وقد حاءت الرّواية: أنه لَمّا تم لأبي بكر ما تم وبايعه مَن بايع» جاء رحل إلى أمير المؤمنين 
با وهو يسوّي قبر رسول الله به وسلم بمسحاة في يده» فقال له؛ إل القوم قد بايعوا أبا 
بكر» ووقعت الخذلة للأنصار لاختلافهم» وبدر الطلقاء بالعقد للرحل خوفاً من إدراككم الأمرء 
فوضع الا طرف المسحاة على الأرض ويده عليهاء ثم قال: 

كدو الله الرسن الوص ۹ کی لقا أن اكرابم ول قرله ال كا كتوق ) 

الى وق لكان ا أبو سفيات إل باب رسول الله ا 


,4- 3-5 - ١ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 


رف 


وعلي بإ والعباس متوافران على النظر في أمره فنادى: 

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيّما تيم بن مرّةأو عدي 

فما الأمرإلاً فيكم وإليكم ولي سلما الا أبو حس نعلي 

أبا حسن فاشدد بماكفٌ حازم فإك بالأمر الذي ترتحجي ملي 

ثم نادى بأعلى صوته: يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل 
الرذل ابن الرذل! أما والله لو شعتم لأملأتما عليهم خيلاً ورجالاً» فناداه أمير المؤمنين ملق ؛ ارحع 
يا أبا سفيان» فو الله ما تريد الله بما تقول» وما زلت تكيد الإسلام وأهله» ونحن مشاغيل برسول 
لله ملكي وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب '. 

فانصرف أبو سفيان إلى المسجدء فوحد بني أميّة مجتمعين فيه» فحرضهم على الأمر ولم ينهضوا 
لف كانت قدة عه وبلية غل وأساب شو القت» فكن يما الشيطان وتعاون فيها أهل 
الإفاك والعدوان» فتخاذل في إنكارها أهل الإيمان» وكان ذلك تأويل قول الله عرّ وحلّ ( وَانَهُواً 
فة لا صي الذي ظَلَمُواً ونڪ خاصّةٌ )00 


(۲) الأنفال آية: .٠٠١‏ 


(؟) الإرشاد: ص١١٠.‏ كما يراحع تاريخ اليعقوبي: ۲ / .۸٤‏ 


Vé 


فصل 

قال الشيخ الإمام الفاضل العام الأجل الأقدم عبيد الله بن عبد الله الأسد آبادي (رحه الله) 
في كتاب المقنع في الإمامة: 
الأمر وصاحب الحق عن تخد 

أجمع أصحاب السيرء أنّه لَمّا قبض رسول الله راي اشتغل أمير المؤمنين الإ بغسله 
وتحهيزه» وكان المهاجرون والأنصار وغيرهم من قريش ينتظرون ما يكون من أمير المؤمنين اة ) 
فتصوّر لهم إبليس لعنه الله في صورة المغيرة بن شعبة أعور ثقيف» وقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا: ما 
يكون من بني هاشم فقال لهم؛ امضوا ووسّعوها في قريش تتسع» فو الله لئن وقفتم إلى فراغهم 
لتصيرنٌ فيهم وتصير قيصرانيّة وكسرويّة» هذا وقد كان نفر من قريش من قبل ذلك» كتبوا صحيفة 
بيعتهم [ بينهم خ ] وأودعوها أبا عبيد ابن الجراح» وضمُّنوها بأنّه إن قبض رسول الله 
اة أو قتل؛ عدل بالإمامة عن بني هاشم حف لا تجمع لم النبوّة والخلافة. 

ثم جاء إبليس (لعنه الله)» وحتّهم وزيّن لهم ما أتوه» فنهضوا إلى سقيفة بني ساعدة» وساق 
كلامه إلى أن قال: وأنا أشرح بمشيئة الله تعالى وعونه طرفاً ما جرى في السقيفة لا بد منه ولا غنى 
عنه» حق يعلم كيف استهانوا بالدين» وكيف خولف صاحب الشرع (صلوات الله عليه وآله). 


أخبرني أبو الحسن ابن زنحي اللغوي البصري بها في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة عن أبي عبد 
الله النمري» عن ابن دريد الأزدي» وأحبرن أبو الحسن علي بن المظمّر العلأمة البندينجيي ‏ بماء 
عن أبي أحمد بن عبيد الله بن سعيد العسكري» عن ابن دريد الأزدي» عن أي حاتم السجستاني؛ 
عن الأصمعي» عن أبي عمرو بن العلاءء أنّه قال: قال أبو ذؤيب الحذلي: 

بلغنا أن رسول الله ب عليل» فأوحسنا ذلك خيفة وأشعرنا جزعاً وغمّاء فبت بليلة ثابتة 
النجوم طويلة الأناءء لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورهاء فصرت أقاسي طوها ولا أفارق غوطاء 
حق إذا كان دون المسفر وقرب السحرء هتف هاتف» فقال: 

حطّب حليل فت في الإسلام ‏ بين النخيل ومعقدالأصاام 

بض اللي محم فعيورنا تذري الدموع عليه بالأسجام ١‏ 

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي مذعوراًء فنظرت إلى السماء فلم أر إل سعداً الذابح ° 
فتفألت» وقلت: ذبحاً وقتلاً يقع في العرب» فعلمت أن الني ا فُبضء أو هو مقبوض في 
علّته تلك» فركبت ناقتي وسرت حيٌّ إذا أصبحت,» طلبت شيئاً انحر عليه فعنّ لي شيهم “قد لزم 
على صل وهو يتلوى والشيهم يقضمه حت أكله» فتفألت ذلك شيئاً همأ وقلت: تلوي الصلَ 
انفتال الناس عن الحق إلى القائم بعد رسول الله ينك ثم تأؤلت قضم الشيهم قضمه الأمر 
وضمّه إليه» فحثفت راحلتي حى قدمت المدينة ولأهلها 


(۱) 

(۲) سجم الدمع: سال قليلاً أو كثيراً. 

(؟) سعد الذابح: هما كوكبان نيّران بينهما قدر ذراع وفي نحر أحدهما بحم صغير لقربه منه كأنه يذبحه وهو من منازل 
القمر؛ منه ره. 

() العيهم: الأرب الكبيرء 


(ه) الصك؛ حيّة صفراء دقيقة. 


۷٦ 


ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلّوا بالإحرام. 
فقلت: مه؟ فقيل قُبض رسول الله يليك فجىت إلى المسجد فوحدته خالياً» وأتيت بيت 


رسول الله فأصبت بابه مرتحا وقيل: هو مسجّى وقد حلا به أهله» فقلت: أين الناس؟!! فقيل 
هم في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار» فجئت إلى السقيفة» فأصبت أبا بكر وعمر ولمغيرة 
بن شعبة وأبا عبيدة المرّاح وجماعة من قريش» ورأيت الأنصار فيهم سعد بن دهم ا" ومعه 
شعراؤهم وإمامهم حسّان بن ثابت» فأويت إلى قريش» وتكلّمت الأنصارء فأطالواء وم يأتوا 
بالصواب» ثم بايع الناس ابا بكر في كلام طويل. 

قال: ثم انصرف أبو ذؤيب إلى باديته ومات في أيام عثمان بن عفان. 

وكحذا الإسناد أن النابغة الجعدي حرج من منزله وسأل عن حال الناس» فلقيه عمران بن 
الحصين» وقيس بن صرمة وقد عادا من السقيفة» فقال: ما وراكما؟ فقال عمران بن الحصين: 

إن كتحست آدري فمل ع بدن هة من كفثيرة التحليط أن من أنا 

قال قيس بن صرمة: 

أصبحت الأشة قي أمر عحب والمللك فيهم قد غدالمن غلب 

قد قلت قوولاً صادقاً غير كذب إدّغداًيهلك أعلام العرب 

فقال النابغة: فما فعل أبو حسن علي ما ؟ فقيل: مشغول بتجهيز النيئ بي فقال: 

قولا لأصلع هاشم إن أنتتما الاقيتماه لققد حللت أرومها 

وإذا قريش بالفخار تساجلت كنت الجحدير به» وكنت زعيمها 


8 


وغليتك سامت الغسداة اة 
نكنت بنو تيم بن مُرَّة عهدها 
وتخاصمت يوم السقيفة والذي 
وفي هذا اليوم قال النعمان بن زيد» صاحب راية 
با تناعي الإسكلام كوم واه 
واليس يُطلوى علمٌ باهر 
حي يزيلوا صاع ملمومة 
وكاشف الك برب إذا خطبه 
کر لله وى وما 
ارج ات ال ااا 
وقال العباس بن عبد المطلب: 

عجبت لقوع أقروا غير هاشم 
بون كا كيم عجر 
وقال عتبة بن أبي سفيان بن عبد المطلب: 
وكات ول لامر مدن بد اجب 
وصي رسول الله حمّاً وعنهم )0 
وقال عتبة بن أبي هب بن عبد المطلب: 
توت بنوتيم على هاشم ظلما 


VA 


فتبوأت نرا فا وجححيمه 1 
فيه الخصام غداً يكون حصيمها 
الأنصار» يبكي على الإسلام وعلى خلافهم 


SS 
عليهم» والشمس لا تسار‎ 
a سنا ويك لله اسه‎ 
والصاع في الص خرة لا يجين‎ 
فاروقها ص ديقها الأكير‎ 
أعبى على واردها المصدرٌ‎ 
صكلى ذوو العيث ولاك يبروا‎ 


قا لو ا جمس ماو 


عدى ا 


ولا زظاراء ق فال وسؤردد 


علي ويي كل المواطن صاحبه 


وأقل من صلى ومن لان جانبه 


ا عا ع اما قدا 


وإ يتحفلوا قري ني قرييه 
مالرجال أخروا عقا 


وا فسا فين تراهم غلا 


وصيًا ( في أبيات ) 


وقال عبد الرّحمان بن حنبل حليف بني جمح: 


علي اوصضي الصطفى ووزيره 
وكان أمير الؤمنين بن فاطم 
وقال زفر بن الحارث بن حذيفة الأنصاري: 
فحوطلوا عا وانصروه فإئه 


فين تخذلوه والحوادث ججمئة 


على اتسين موف الا لقنا 
صدوقاً وللجّار قدماً مصدقا 
فليس كمّن فيه لذي العيب مرتقى 
وأؤل من صلى لذي العرش واتقى 
بكم إن عرى حطب أترٌ وأرققا 


وقال أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة يوم السقيفة: 


أعبد منافيٍ كيف ترضون ما أرى 
قدئ لكو أقي ابوا ولقوا بنا 
مت كانت الأحساب تغدوا ببالكم 
اي ينا يم عسديا وان 


وقال أيضاً: 


۷۹ 


:5 و ف له 5 وحابل © 
وباللصر مثا قبل فوت المخاتل 
مدق رنت تيع بكو المحافل 


أحق وأولى بالأمور الأوئلٍ 


وأضحت قريش بعد عر ومنعةٍ | خضوعاً لقيم لا بضرب القواضبٍ 
فيا لحف نفسي للذي ظفرت به ومازل فيها فار بالرغائب 
وقال أيضاً: 

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولاسيّماتيمبنمرّةأو عدي 
فما الأمر إلاً فيكم وإليكم ولي سلما إلا أبو حسنٍ علي 
أبا حسن فاشدد يهاكف حازم فإتك بالأمر الذي ترتحي ملي 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين (رضي الله عنه) يوم السقيفة: 

ماكنت أحسب هذا الأمر منتقلاً ‏ عن هاشم ثم منهاء عن أبي حسن 
ليس أل من ص لى بقبلتكم وأعلمالناس بالقرآن والسنن 
وآحر الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عوناً له في الغسل والكفنٍ 
ماذا الذي ردكم عنه فنعرفه هاإنٌ بيعتكم من أغبن الغبِنٍ 
وقد تُسبت هذه الأبيات إلى عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب. 

ولخزعة أيضاً يخاطب عائشة بنت أبي بكر: 

ا ٠‏ عع لدي وجا ما ی وا 
وص رسول الله من دون أهله وأنت على ماكان من ذاك شاهدة 
وقال النعمان ابن عجلان الأنصاري في يوم السقيفة ويعرّض بعمرو ابن العاص: 

وقلتم حرامٌ نصب سعد ونصبكم ‏ عتيق بن عمرو كان خلا أبا بكر 
ال اا كع ات ع ٠.‏ و ار ا 
فكان هواناً في علي وإه لأهل ماياعمرو من حيث لا تدري 
قال: لما استوثق الأمر لأبي بكر» ونزل من السقيفة على الصفة التي نزلاء تكلم عمرو بن 


العاص ق الأنصار» قادحاً فيهم» وواضعاً منهم» 


ومصغراً لأمرهم» وأظهر ما کان يكتمه في نفسه ويستره من بغضهم في حياة رسول الله 
يبك فبلغ ذلك أمير المؤمنين لاء فدخل المسجد وصعد المنبر» وذكر فضل الأنصار وما 
أنزله الله تعالى فيهم من القرآن» وما يحب على المسلمين من إكرامهم ومعرفة حقوقهم فقالوا 
لحسّان بن ثابت: يحب أن تذكر فضل علي ا وسبقته» وندموا على ما كان منهم يوم 
الف قال بخان 

زئ الله سجر والجزاء بكقه 

سبقت قريشاً بالذي أنت أهله 


فصدرك مشروح» وقلبك ممتحن 


غضبت لنا إذ قام عمرو بخصلة 
وكنت المرخى من لوؤي بن غالب 
حفظت رسول الله فينا وعهده 


ال أحاه ق اللمدى» ووصيه 


بمنزلة اللو البطين من الرسن 
أمات بها التقوى» وأحبى ها الإحن 
لماكان فيه والذي بعد لم يكن 
إليك ومن أولى جما منك من ومن 


وأعلم فهراً بالكتاب» وبالسنن 


ثم ساق صاحب المقنع الكلام إلى أن قال: وروى أصحاب السير عن أبي الأسود الدؤلي» أنه 
قال: حدثني من سمع أم أيمن (رضي الله عنها)ء تقول: معت في الليلة التي بُويع فيها أبو بكر 


هاتفاً يقول ولا أرى شخصه: 


لقد ضعضع الإسلام فقدان أحمدٍ 
وأحزنه حزناً مالۇ ص حبه 
وصي رسو الله اول مسلم 
أحي المصطفى دون الذين تأمروا 


وابکی عة تيح کا عل 
الغواة» على اهادي الرضي المكرم 
وأعلم ن صلى ورى بدرهم 


عليه وأن بزوه فضل التققذم 


قد أوردنا نظماً ونثراً ما يستدل به العاقل على أن القوم عاملوا أمير المؤمنين بإ بما عمل بنو 
إسرائيل بمارون أي موسى حذو النعل بالنعل؛ فصار حكم أمير المؤمنين يليد وحكم هارون 


واحداً. 


۸1 


وما أحسن قول محمد بن نصر بن بسام الكاتب: 


إن لا زل حزن ةة 
اسه تسب اسه المع طق 
بره ارون في قومسه 
فارجع إلى الأعراف حتى ترى 


AY 


لابح الدين ومغبولٍ 
اا فلم تلت 111 ادون 
مافه ل القوم ارون 


فصل 

فيما كتب أبو بكر إلى أسامة بن زيد وجوابه 
وما يدل على صحّة دعوى مَن يقول؛ إن أمير المؤمنين ا مغصوب حقّه من إمامته» رسال 
انكر اق اناه م ريانم لان ول Not a‏ 
لني إلى أسامة بن زيد: أمَا بعد فإنّ المسلمين فزعوا إل واستخلفون ورون عليهم بعد وفاة 
رسول الله با ! في كلام طويل» فإذا قرأت كتابي هذا فادحل فيما دحل فيه المسلمون» وأذن 
لعمر بن الخطاب في خلفه ( تخلفه خ ) عنكء فإنّه لا غنى بي عنه» وتوحه إلى الوحه الذي 
كنيب إليه اا ف ا بن زيد مولى رسول الله ب إلى أبي بكر ابن أبي قحافةء أمّا 
بعد» فقد أتاني كتاب منك ينقص آخره أؤله» ذكرت في أوّل كتابك انك خليفة رسول الله 
ينك ثم قلت: إن المسلمين استخلفوك» وفزعوا إليك وأمّروك عليهم؛ ولو كان ذاك كذلك 

لكانت بيعتهم في مسجد رسول الله ب لا في سقيفة بي ساعدة!!! 
وسألت أن آذن لعمر بن الخطاب في تخلّفه عقي لحاحتك إليه» فقد أذن لنفسه قبل أن آذن 
له» ولا لأحدٍ أمره رسول الله اعا بالشخوص معي إلى من أشخصني إليه» وما أمرك في 
تخلفكء وأمر عمر في تخلفة إل واحد» وليس بينك وبينه فرق» ومن عصى رسول الله 

را بعد وفاته فهو منزلة من 


AT 


عصاه في حياته» وقد علمت أن رسول الله َة أمرك وأمر عمر بالمسير معي» ورأيه لكما 
حير من رأيكما لأنفسكماء وما حفي عليه موضعكماء وقد ولأني عليكماء ولم يولّكما علي 
وعصيانه نفاق. 

في كلام أضربت عنه هاهناء وأوردته مستوق في كتابي الموسم بعيون البلاغة في أنس الحاضر 
ونقلة المسافرء انتهى '. 


)١(‏ نقل تمامه السيد هبة الدين في المجموع الرائق في الباب الخامس منه: ص٤ ٠١۷ - ٠١‏ والنسخة مخطوطة راحع 


مكتبة آية الله النجفي (ره). 


A 


فصل 
في عدم حضور أكثر الناس دفن رسول الله 4 

قال ابن عبد البّر في محكي الاستيعاب: بويع لأبي بكر بالخلافة في اليوم الذي قُبض فيه رسول 
لله يبب في سقيفة بني ساعدة, ثم بُويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم» وتخلّف 
عن بيعته سعد بن عبادة» وطائفة من الخزرج وفرقة من قريش» انتهى . 

وقال شيخنا المفيد في الإرشاد: ولم يحضر دفن رسول الله اة أكثر الناس؛ لما حرى بين 
المهاحرين والأنصار من التشاحر في أمر الخلافة» وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك» وأصبحت 
فاطمة عل تنادي: وا سوء صباحاه» فسمعها أبو بكر فقال لما؛ إن صباحك لصباح سوي 
انتهى ۳ 

وقال السيد ابن طاووس في كشف الحجة لولده: ومن أعجب ما رأيته في كتاب المخالفين» 
وقد ذكره الطبري في تاريخه وما معناه» أن النود اة توي يوم الاثنين» وما دفن إلى ليلة الأربعاء 

وف رواية: أنه بقي ثلاثة حٌ دُفن. 


وذكر إبراهيم الثقفي في كتاب المعرفة في الجزء الرابع: تحقيقاً: أن البي بلب بقي ثلاثة ايام 
حيٌّ دُفن لاشتغاهم بولاية أبي بكر والمنازعات فيهاء وما كان يقدر أبوك علي ابا أن يفارقه ولا 
أن يدفنه قبل صلاتحم عليه»ء ولا كان يؤمن أن يقتلوه إن فعل ذلك» أو ينبشوا اللي 


يبيد ويخرحوه ويذكروا أنه دفنه في غير وقت دفنه» أو في غير الموضع الذي يُدفن فيه» فأبعد الله 


حل جلاله من رحمته وعنايته نفوساً تركته على فراش منيّته» واشتغلت بولاية كان هو أصلها بنبوّته 
ورسالته» لتخرجها من أهل بيته وعترته» واللّه يا ولدي ما أدري كيف سمحت عقوم ومروّتهم 
ونفوسهم وصحبتهم - مع شفقته عليهم وإحسانه إليهم - بمذا التهوين. 

ولقد قال زيد ابن مولانا زين العابدين ا (': والله لو تمن القوم إن طلبوا الملك بغير التعلّق 
باسم رسالته كانوا قد عدلوا عن نبؤته» وبالله المستعان. 

وقال السيد أيضاً: وكان من جملة حقوقه بيبحاي بعد وفاته وخاصة يوم الممات» أن يجلس 
المسلمون كلهم على الثّراب» بل على اليّمادء ويلبسوا أفضل ما يلبسه أهل المصاب من السّوادء 
ويشتغلوا ذلك اليوم خاصّة عن الطّعام والشراب» ويشترك في النياحة والبكاء والمصائب» الرحال 
والنساء» ويكون يوماً ما کان يوم مثله في الدنياء ولا يكون, انتهى (". 


)١(‏ ولقد قال مولانا زين العابدين يإ في المصدر. 


(؟) كشف المحجّة لابن طاووس: ص ١لا‏ - ۷۲. 


A٦ 


فيما أخذ عمر من بيعة الناس لأبي بكر 

روى ابن آي الحديد وسليم بن قيس عن البراء بن عازب» قال: م أزل لبي هاشم محباء فلمًا 
قُبض رسول الله يبن أحذي ما يأحذ الوالمة العجول مع ما في نفسي من الخرن لوفاة رسول الله 
َلك فكنت أتردّد إلى بني هاشم وهم عند النيّ ي الحجرة» وأتفقّد وجوه قريش » فاي لكذلك 
إذ فقدت أبا بكر وعمرء وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة» وإذا قائل آحر يقول: وقد 
بويع أبو بكرء فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب 
السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانيّة» لا يرون بأحدٍ إلا حبطوه وقدّموه» فمدوا يده فمسحوها 
على يد أبي بكر يبايعه» شاء ذلك أو أبى» فأنكرت عقلي وخحرجحت أشتدٌ حيٌ أتيت بني هاشم 0 
والباب مغلق عنهم» فضربت عليهم الباب ضرباً عنيفاًء وقلت: قد بايع الناس لأبي بكر ابن أي 
قحافة» فقال العباس؛ تَرِبَتْ أيديكم إلى آخر الدهر (". 

قال صاحب الاحتجاج» وابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة» وغيرهما: فلمًا فرغ أمير 
المؤمنين اا من أمر رسول الله به وسلم جلس في 
(۱) حتى انتهيت إلى بني هاشم خ م. 
)0 شرح ابن أبي الحديد: ج۱ ص ۲۱۹. تربت أيديكم: أي افتقرت ولا أصابت خيراً. 


Av 


المسجد حزيناً كثيباً من فراق رسول الله رصا فاجتمع إليه بنو هاشم ومعه الزبير بن العوا» 
واجتمعت بنو أميّة إلى عثمان بن عفان» وبنو زهرة إلى عبد الرحمان بن عوف» فكانوا في المسجد 
مجتمعين» إذ أقبل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجرّاح» فقالوا ما لنا نراكم حلقاً شقى» قوموا 
فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والناس» فقام عثمان وعبد الرحمان بن عوف ومّن معهم فبايعواء 
وانصرف علي قد وبنو هاشم إلى منزل عليّ ا ومعهم الزبير» قال: فذهب إليهم عمر في 
جماعة ممن بايع» فيهم: أسيد بن حضير» وسلمة بن سلامة» فألفوهم مجتمعين فقالوا هم بايعوا أبا 
بكر فقد بايعه الناس» فوثب الزبير إلى سيفه فقال: عمر: عليكم بالكلب العقور فاكفونا شزه» 
فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السيف من يده» فأخذه عمر» فضرب به الأرض فكسره» وأحدقوا 
من كان هناك من بني هاشم ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر فلمًّا حضرواء قالوا: بايعوا أبا بكر فقد 
بايعه الناس» وأيم الله لئن أبيتم ذلك لنحاكمتكم بالسيف» فلمًا رأى ذلك بنو هاشم» أقبل رحل 
رحل فجعل يبايع الح '. 

وروى صاحب الاحتجاج عن عبد الله بن عبد اليّحمان أنه قال: ثم إِنّ عمر احتزم بإزاره وحعل 
يطوف بالمدينة وينادي: ألا إن أبا بكر قد بُويع له» فهلمّوا إلى البيعة» فينثال ' الناس فيبايعون» 
فعرف أن جماعة في بيوت مستترون» فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم ويحضرهم في المسجد 
فيبايعون» حقٌّ إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي ابن أبي طالب اا فطالبه 
بالخروج فأبى» فدعا عمر بحطب ونار» وقال: والّذي نفس عمر بيده ليخرحنٌ أو لأحرقنّه على ما 
فيه. 

فقيل له: إِنَّ فيه فاطمة بنت رسول الله لاء وولد رسول الله اا 


.5 الاحتجاج: ج١ ص5‎ )١( 


(۲) انثال الناس: انصبوا واجتمعوا. 


A۸ 


وآثار رسول الله بحا فيه فأنكر الناس ذلك من قوله» فلمًا عرف إنكارهم قال: ما بالكم 
أتروني فعلت ذلكء إنا أردت التهويلء فراسلهم علي با : أن ليس إلى حروحي حيلة؛ لاي في 
جمع كتاب الله الذي قد نبذتموه وألهتكم الدنيا عنه» وقد حلفت أن لا أخرج من بيت ولا أضع 
ردائي على عاتقي» حق أجمع القرآن. 

قال: وخرحت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليهما وآهما) إليهم» فوقفت على الباب)» 
ثم قالت: لا عهد لي بقوم أسوأ محضراً منكم, تركتم رسول الله برا جنازة بين أيدينا وقطعتم 
أمركم فيما بینکم» فلم تؤامرونا ('! ولم تروا لنا حقنا؟ ‏ كأتكم لم تعلموا ما قال يوم غدير حم 
والله لقد عقد له يومئنٍ اللواء ليقطع منكم بذلك منها الرحاء؛ ولكنّكم قطعتم الأسباب بينكم 
وبين نبيّكم؛ والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة . 


( 

(١‏ ولم تؤمرونا؛ خ المصدر. 
) ولم تروا لنا حقاً في المصدر. 
( 


۸۹ 


فصل 
في امسا علي 1 عن ببعة أبي کر 

قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - وهو من أعاظم علماء الجمهور - وكان 
في الغيبة الصغرى وتوف سنة اثنتين وعشرين بعد ثلاثمائة» في كتاب الإمامة والسياسة ما هذا 
لفظه: إباء علي (كرّم الله وحهه) عن بيعة أبي بكر (رضي الله عنهما)» ثم إن عليّاً (كرّم الله 
وحهه) أن به إلى أبي بكر وهو يقول: أنا عبد الله وأو رسول الله فقيل له: بايع أبا بكرء فقال: 
أنا أحق بهذا الأمر منكم» لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصار 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النين بإ وتأحذونه منّا أهل البيت غصباء ألستم زعمتم 
للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم» لمكان محمد بإب منك فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم 
الإمارة» فأنا احتجّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار: 

نحن أولى برسول الله كَل حيّاً ومين فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإِلاً فبوؤا بالظلم وأنتم 
لوك 

فقال له عمر: إِنّك لست متروكاً حيّ تبايع» فقال له علي لإ : احلب حلباً لك شطره 
واشدد له اليوم يردّه عليك غد ثم قال 


والله يا عمر لا أقبل قولك» ولا أبايعه» فقال له أبو بكر فإِنْ لم تبايع فلا أكرهك» فقال أبو 
عبيدة بن الحراح لعلي اة : يا ابن عم إِنَّك حديث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل 
تحربتهم ومعرفتهم بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك» وأشدّ احتمالاً 
واستطلاعاً ‏ فسلّم لأبي بكر هذا الأمرء فإنّك تعيش ويطل بك بقاءء فأنت هذا الأمر حليق 
وبه حقيق في فضلك ودينك» وعلمك وفهمك وسابقتك» ونسبك وصهرك؛ فقال علي (كرّم الله 
وحهه)؛ الله الله يا معشر المهاحرين» لا تخرحوا سلطان محمد اح في العرب عن داره» وقعر بيته 
إلى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون أهله عن مقامه في الناس وحقّه . 

فو الله يا معشر المهاجرين: لنحن أحق الناس به لأنّا أهل البيت» ونحن أحق بهذا الأمر منكم. 
وساق الكلام إلى أن قال: وخرج على (كرّم الله وحهه) يحمل فاطمة بنت رسول الله بلا على 
دابّة ليلاً في مجالس الأنصار» تسأهم النصرة فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا 
لهذا الرحل» ولو أن زوحك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. 

فيقول علي (كرّم الله وحهه): أفكنت أدع رسول الله يلكي في بيته» لم أدفنه وأحرج أنازع 
الناس سلطانه» فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلآّ ماكان ينبغي به» وقد صنعوا ما الله 

ثم قال ابن قتيبة: كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرّم الله وحهه) قال: وإِنَّ أبا بكر 
(رضي الله عنه)» تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي (كرّم الله وحهه)» فبعث إليهم عمر» فجاء 
فناداهم وهم في دار علي اا فأبوا أن يخرحوا فدعا بالحطب. 


)١(‏ واضطلاعاً به خ المصدر. 
(۲) ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه, خ المصدر. 
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وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرحن أو لأحرقتها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص إِنَّ 
فيها فاطمة» فقال: وإِنْ» فخرحوا فبايعوا إلا عليّاً فإنّه زعم أنّه قال؛ حلفت أن لا أخرج» ولا أضع 
وبي على عاتقي» حقٌّ أجمع القرآن» فوقفت فاطمة غلا على بايماء فقالت: لا عهد لي بقوم 
حضروا أسوأ محضراً منكم» تركتم رسول الله لاع جنازة بين أيديناء وقطعتم أمركم بينكم لم 
تستأمرونا ولم تردّوا لنا حقاًء فأتى عمر أبا بكر فقال له: ألا تأحذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة» 
فقال أبو بكر لقنفذ وهو مول له: اذهب فادع لي عليّا قال: فذهب إلى علي» فقال له: ما 
حاجتك؟ فقال: يدعوك حليفة رسول الله اة !!! 

فقال علي اا : لسريع ما كذبتم على رسول الله لرا فرحع» فأبلغ الرسالة قال: فبكى 
أبو بكر طويلة!!! فقال عمر الثانية: أن لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة» فقال أبو بكر (رضي 
اله عنه) لقنفذ: عد إليه فقل له؛ أمير المؤمنين ('! يدعوك لتبايع» فجاءه قنفذ» فأدّى ما أمر به 
فرفع على صوته فقال: سبحان الله» لقد ادّعى ما ليس له» فرحع قنفذ فأدّى الرسالة " فبكى أبو 
بكر طوياةً!!! ثم قام عمر فمشى مع جماعة حم أتوا باب فاطمةء فدقُوا الباب» فلمًا سمعت 
أصواتحم نادت بأعلى صوتّما: يا أبتٍ يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من أبن الخطاب وابن أبي 
قحافة, 

فلمًا سمع القوم صوتما وبكاءهاء انصرفوا باكين» وكادت قلوهم تتصدّع وأكبادهم تتفطر» وبقي 
عمر ومعه قوم فأخرجوا عليّاً فمضوا به إلى أبي بكر» فقالوا له: بايع» فقال: إن أنا لم أفعل قَمَدْ 
قالوا: إذاً والله الذي لا إله إل هو نضرب عنقكء قال: إذاً تقتلون عبد الله وأحا رسوله» قال 
عمر» أمَا عبد الله فنعم!! وأمّا أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلّم» فقال عمر: 
)١(‏ خليفة رسول الله خ المصدر. 
(؟) فأبلغ الرسالة. خ المصدر. 
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ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه. 

فلحق علي ابا بقبر رسول الله ا يصيح ويبكي وينادي: ( يا ابن أم إِنَّ القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني ) فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة فإِنّا قد أغضبناهاء 
فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة عل فلم تأذن لحماء فأتيا عليّاً فا فكلّماه. فأدحلهما 
عليهاء فلمًا قعدا عندها حوّلت وحهها إلى الحائط» فسلّما عليها فلم ترد عليهما السلا فتكلّم 
أبو بكر فقال: 

يا حبيبة رسول الله إن قرابة رسول الله أحب إل من قرابتي» وإِنّك لأحب إل من عائشة ابنتي» 
ولوددت يوم مات أبوك أي مث ولا أبقى بعده!! أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك 
حمّك وميرائك من رسول الله اء إلا أن معت أباك رسول الله ب يقول: لا نورث!!! 
ما تركناه فهو صدقة, 

فقالت: أرأيتكما إن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله اة تعرفانه وتفعلان به. قالا: نعم 
قالت: نشدتكما الله» ألم تسمعا رسول الله اة يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة 
من سخطي» فمن أحب فاطمة ابنتي أحبّني» ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة 
فقد أسخطبيء قالا: نعم سمعناه من رسول الله له » قالت: فإِنّ أشهد الله وملائكته أنّكما 
أسخطتماني وما أرضيتماني» ولئن لقيت النّ لأشكونكما إليه» فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله من 
سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم اتتحب أبو بكر ييكي حيٌّ كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: 
والله لأدعونٌ الله عليك في كل صلاة ا ثم خرج باكيا!! 

فاجتمع إليه الناس» فقال لحم: يبيت كل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله» وتركتمونٍ وما أنا 
فيه» لا حاحة لي في بيعتكم» أقيلون بيعتي» قالوا يا حليفة رسول الله إِنّ هذا الأمر لا يستقيم 
وأنت أعلمنا 
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بذلك!!! إِنّه إن كان هذا لم يقم لله دين» فقال: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه 
العروة ما بث ليلة ولي في عنق مسلم بيعة بعدما معت ورأيت من فاطمة» قال: فلمّا يبايع علي 
(كرّم الله وحهه) حتى ماتت فاطمة (رضي اله عنها)» ولم تمكث بعد أبيها إلآّ خمساً وسبعين ليلة. 
انتهى موضع الحاجة من كلام ابن قتيبة 0 

وقال أبو عمرو أحمد بن محمد القرطبي المرواني المالكي المشهور بابن عبد ربه الأندلسيء المتوقٌ 
الفريد - وهو من الكتب الممتعة - ما هذا لفظه: الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكرء فأمًا على 
والعباس والزبير» فقعدوا في بيت فاطمة لا حتى بعث إليهم أبو بكر عمر ابن الخطاب 
عليهم الدار» فلقيته فاطمة علا فقالت: يا ابن الخطاب: أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم أو 
تدحلوا فيما دحلت فيه الأثّة فخرج على اكلا حتى دحل على أي بكر فبايعه. انتهى 0 

وذكر المسعودي في مروج الذّهب في أخبار عبد الله بن الزيير: أنه عمد إلى من بمكة من بني 
هاشم» فحصرهم في الشّعب وجمع لهم حطباً عظيماً» لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من 
الموت أحدء وفي القوم محمد ابن الحنفية» ثم ذكر محىء أبي عبد الله الجدلي في أربعة آلاف من 
الكوفة من قبل المختار» واستخراحهم بني هاشم من الشعب. 

قال المسعودي: وحدّث النوفلى في كتابه في الأخبار عن ابن عائشة» عن أبيه» عن حماد بن 
سلمة» قال: كان عروة بن الزبير يعذر أحاه إذا حرى ذكر بني هاشم وحصره إيّاهم في الشّعب» 
وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول: إغغا 


.٠۳۸۸ - -ط‎ ١1 - ۱۳ - الإمامة والسياسة: ص۱۲‎ )١( 


(0) لعفل القرونة نانس عاط صل 


1: 


أراد بذلك إرهابم ليدخلوا في طاعته كما أرهب بني هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم؛ إذ 
هم أبوا البيعة فيما سلف» وهذا خبر لا يحتمل ذكره هناء وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب 
أهل البيت وأخبارهم المترحم بكتاب حدائق الأذهان. انتهى ', 

قال سيّدنا المرتضى علم الحدى (قُدّس سرّه) في الشافي في رد كلام قاضي القضاة في حبر 
الإحراق ما هذا لفظه عليه الرحمة: خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة من لا يتهم على القوم» وإِنَ 
دفع الروايات من غير حجّة لا يجدي شيئاً!". 


ع شاع 


المدائني» عن سلمة بن محارب» عن سلمان الليثي "» عن ابن عون: أن أبا بكر أرسل إلى علي 
الا » يريده الحبر على البيعة فلم يبايع» فجاء عمر ومعه قَبّسء فلقيته فاطمة على الباب فقالت: 
يا اب الخطّابء أتراك محرقاً عله دارى؟ قال؛ نعم. وذلك أقوى فيما جاء به أبوك» وجاء عله 

بن تراك خرها علي داري نعم. ودنك افو بوك و 1 


)4( 
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وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة» ونا الطريف أن يرويه شيوخ محدّئي العامّة. 
اا حيّ رأى الدحان قد دحل بيته , 
)١(‏ مروج الذهب: ج۲ ص٠٠٠‏ ط - مصر. وقد قال المسعودي في إثبات الوصية ص / :١7‏ وهو يتحدّث عن 
ذلك الحدث: فهجموا عليه واحرقوا بابه. 
(۲) الشاقي: ص١٠٤۲‏ ط القديم ط الحديد: ج٤‏ ص؟7١١.‏ 
(؟) عن سليمان التيمي - في البحار. 
)٤(‏ البحار: ج۲۸ ص١١4.‏ 
(ه) المصدر السابق. 


وقال السيد ابن طاووس في كشف المْحجّة في ذكر أبي بكر وتخلّفه عن جيش أسامة: وغصبه 
الخلافة يوم السّقيفة» وأقول: وما كفاه ذلك حم بعث عمر إلى باب أبيك علي وأمّك فاطمة 
هه » وعندها العباس وجماعة من بني هاشم وهم مشغولون بموت جدّك محمد وبا والمآتم 
والمصائب العظام فأمر أن يحرقوا بالنار إن لم يخرحوا للبيعة على ما ذكره صاحب كتاب العقد 
الفريد في الحزء الرابع منه» وجماعة ممّن لا يتهم في روايتهم» وهو شيء لم يبلغ إليه أحد فيما أعلم 
قبله ولا بعده» من الأنبياء والأوصياء ولا الملوك المعروفين بالقوّة والحفاء ولا ملوك الكقار أتهم 
بعثوا مَن يحرقوا الذين تأخُروا عن بيعتهم بحريق النار» مضافاً إلى تمديد القتل والضرب. 

أقول: ولا بلغنا أنّ أحداً من الملوك كان لمم نبي أو ملك كان لمم سلطان قد أغناهم بعد 
الفقر» وخلّصهم من الذل والضرّء ودم على سعادة الدنيا والآخرة» وفتح عليهم بنبوّته بلاد 
الحبابرة» ثم مات وحلّف فيهم بنتاً واحدة من ظهرة» وقال لهم؛ إا سيّدة نساء العالمين» وطفلين 
معها منها هما دون سبع سنين أو قريب من ذلك» فتكون محازاة ذلك النئ أو الملك من رعيته» 
اتمم ينفذون ناراً ليحرقوا ولديه ونفس ابنته وهما في مقام روحه ومهجته. انتهى . 

روى صاحب الاحتجاج عن أحمد بن همام» قال: أتيت عبادة ابن الصّامت في ولاية أبي بكر 
فقلت يا أبا عمارة (')» كان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف؟ فقال؛ يا أبا ثعلبة» إذا 
سكتنا عنكم فأسكتوا ولا تبحثوا "» فو الله لَعلَ بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر 
كما كان رسول الله يبك أحق بالنبوة من أبي جهلء قال: وأزيدك» إِنَا كنا ذات يوم 


(۲) يا عبادة. خ الاحتجاج. 


(؟) ولا تبحثونا - خ م. 
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عند رسول الله فجاء علي وأبو بكر وعمر إلى باب رسول الله فدحل أبو بكر» ثم دحل 
عمر» ثم دحل علي ا على أثرهما فكأتًا سفي (' على وجه رسول الله ب التماد» ثم قال: 
يا علي أيتقدّمانك هذان وقد أُمّرك الله عليهماء قال أبو بكر: نسيت يا رسول الله» وقال عمر: 
سهوت يا رسول الله. 

فقال رسول الله 22912 ! ها نسيعما ولا سهوقاء وكأنٌ يكما قد استلبعما فلكه وتماريتما عليه: 
وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله» وكأَنّ بكما قد تركتما المهاجرين والأنصار بعضهم 
يضرب وجوه بعض بالسيف على الدنيا. 

ولكأي بأهل بيتي» وهم المقهورون المتشتتون في أقطارها وذلك لأمر قد قُضيء ثم بكى رسول 
لله يبي حقى سالت دموعه» ثم قال: يا علي» الصبر الصبر حف ينزل الأمرء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العل العظيم» فان لك من الأحر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك» فإذا أمكنك الأمرء 
فالسيف السيف» فالقتل القتل» حيّ يفيئوا إلى أمر الله وأمر رسوله» فإِنّك على الحق» ومن ناواك 
على الباطل» وكذلك ذرّيتك من بعدك إلى يوم القيامة ‏ 


)١(‏ سفت الريح التراب: إذا ذرته. 
(۲) الاحتجاج: ج۱ ص١59.‏ 


۹۷ 


فصل 
في كلام قاله أمير المؤمنين طا لابن عبّاس ( رضي الله عنه) 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن ابن عباس» فقال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ابا فقال: والله لقد تقمّصها أحو تيم الخطبة ونحن نوردها بما في نج البلاغة: 

قال علي ال : أما والله لقد تقمّصها فلان» وإِنّه ليعلم أن حلي منها حل القطب من التحى» 
ينحدر عقي السّيل ولا يرقى إل الطّير» فسدلت دوغا ثوباً وطويت عنها كشحاًء وطفقت أرتأي 
بين أن أصول بِيدٍ جذّاءء أو أصبر على طخية عمياء» يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير 
ويكدح فيها مؤمن حقٌّ يلقى ربّه. 

فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى» فصبرت وقي العين قذى» وف الحلق شجىء أرى تراثي 
تبأ حى مضى الأول لسبيله» فأدلى يما إلى فلان بعده (", ثم تمثّل بقول الأعشى: 

شتان مايومي على كورها ويم حيّان أحي حابر 


)١(‏ هكذا في النسختين من الكتاب لكن في نمج البلاغة المطبوع: إلى ابن الخطاب بعده. 


۹۸ 


فيا عجباًء بينا هو يستقيلها في حياته» إذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشدّ ما تشطرا ضرعيهاء 
فصيّرها في حوزة حشناء» يغلظ كلمها ويخشن مسّهاء ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاء 
فصاحبها كراكب الصعبة» إن أشنق لما خرم» وإن أسلس لما تقحّمء فمني الناس لعمر الله بخبط 
وشماسء وتلوّنٍ واعتراض» فصبرت على طول المدّة» وشدّة امحنة. 

حقى إذا مضى لسبيله» جعلها في جماعة زعم أَيٍّ أحدهم» فيا لله وللشورى» متى اعترض الريب 
فّ مع الأول منهم» حي صرت أقرن إلى هذه النظائر» لكقي أسففت إذ أسقّواء وطرت إذ طارواء 
فصغى رجحل منهم لضغنه» ومال الآخر لصهره» مع هَن ومّن. 

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه» بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
حضم الإبل نبتة الربيع» إلى أن انتكث عليه فتله» وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته. 

فما راعني إلا والّاس كعرف الضّبع إل ينثالون على من كل حانب حقٌّ لقد وطئ الحسنان» 
وشقٌ عطفاي» جتمعين حولي كربيضة الغنم» فلمًا نمضت بالأمر نكئت طائفة ومرقت أخرى 
وقسط آحرون» كاعم لم يسمعوا كلام الله سبحانه حيث يقول: ( ِلك الدَارُ الآخِرَةٌ تجْعَلُهَا 
َِّذِينَ لا يُرِيِدُونَ عُلُوَا في الأَرْضٍ ولا فَمَاداًوَالْعَاتِبَةُ لِلْمتَقِينَ ) ' بلى والله لقد سمعوها 
ووعوهاء ولكتهم حليت الدنيا في أعينهم؛ وراقهم زبرحها. 

أما والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» لولا حضور الحاضرء وقيام الحجّة بوجود الناصر» وما أحذ 
الله على العلماء أن لا يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم, لألقيت حبلها على غارهاء 
ولسقيت آخرها بكأس أوَهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. 


۹۹ 


قالوا: وقام إليه رحل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباًء فأقبل 
ينظر فيه» فلا فرغ من قراءته» قال له ابن عباس (رحه الله): يا أمير المؤمنين لو اطّردت مقالتك 
من حيث أفضيت» قال: هيهات يا ابن عباس» تلك شقشقة هدرت ثم قرّت» قال ابن عباس: فو 
الله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين ها بلغ منه 
حيرف تقار 

قال ابن أبي الحديد: وأمّا قول ابن عباس: ما أسفت على كلام الخ» فحدّثي شيخي أبو الخير 
مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة» قال: قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة» فلمًا انتهيت إلى هذا الموضع» قال لي؛ لو سمعت ابن 
عباس يقول هذاء لقلت له: وهل بقي في نفس ابن عمّك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسّف أن 
لا يكون بلغ من كلامه ما أراد» واللّه ما رحع عن الأوّلين ولا عن الآخرين . 

وق البحار» عن كشف اليقين» عن ابن عباس» قال: كنت أتتبّع غضب أمير المؤمنين اا إذا 
ذكر شيئاء أو هاجه خبرٌ فلمًا كان ذات يوم؛ كتب إليه بعض شيعته من الشام يذكر في كتابه أن 
معاوية» وعمرو بن العاص» وعتبة ابن أبي سفيان» والوليد بن عقبة» ومروان» احتمعوا عند معاوية 
فذكروا أمير المؤمنين بإ فعابوه» وألقوا في أفواه الناس أتّه ينتقص أصحاب رسول الله يلبق 
ويذكر كل واحد منهم مما هو أهله» وذلك لَمّا أمر بإ أصحابه بالانتظار له بالنخيلة فدخلوا 
وکوت اظ للك ا 

وحاء هذا الخبر فأتيت بابه في الليل» فقلت: يا قنبر» أي شيء خبر 
)١(‏ نمج البلاغة: ص۳۷ - 44 ج1. نمج البلاغة صبحي الصالح: ص۸ء. 
(۲) شرح ابن أبي الحديد: ج ص0 .5١‏ 


أمير المؤمنين اليد قال: هو نائم فسمع الا كلامي» فقال: مَن هذا؟ قال ابن عباس يا أمير 
المؤمنين قال: ادحل» فدحلتء فإذا هو قاعد ناحية عن فراشه في ثوب» حالس كهيئة المهموم 
فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين الليلة؟ فقال: ويحك يا ابن عباس» وكيف تنام عينا قلب مشغول؛ 
يا ابن عباس» ملك جوارحك قلبكء فإذا أرهبه طار النوم عنه» ها أنا ذا كما ترى مذ أوّل اليل 
اعتراني الفكر والسهر لما تقدّم من نقض عهد أول هذه الأمّة المقدّر عليها نقض عهدها. 

إن رسول الله بلا أمر من أمر من أصحابه بالسلام علي في حياته بإمرة المؤمنين» فكنت 
أوّكد أن أكون بعد وفاته» يا ابن عباس» أنا أولى الناس بالناس بعده» ولكنٌ أمور اجتمعت على 
رغبة الناس في الدنيا وأمرها ونميها» وصرف قلوب أهلها عيٌّي. 

أقول: وساق كلامه طلا في الشكاية عمّن تقدّمه إلى أن قال للا : فالآن يا ابن عباس 
قرنت بابن آكلة الأكباد» وعمرو» وعتبة» والوليد» ومروان» وأتباعهم» فمتى اختلج في صدري» 
وألقي في روعي» أن الأمر منقاد إلى دنيا يكون هؤلاء فيها رؤساء يطاعون» فهم في ذكر أولياء 
التحمان يثلبونهم ''١‏ ويرمونهم بعظائم الأمور» من إفك مختلق وحقد قد سبق. 

وقد علم المستحفظون من بقي من أصحاب رسول الله لبا أن عامّة أعدائي ممن أحاب 
الشيطان عليّ» وزهد الناس ف وأطاع هواه فيما يضرّه في آخرته» وبالله عرّ وجل الغنى وهو الموفّق 
للرشاد والسّداد» يا ابن عباس» ويل لمن ظلمني ودفع حقّي وأذهب عظيم منزلتي» أين كانوا 
أولفك؟ وأنا أصلي مع رسول الله به صغيرا لم يكتب علي صلاةء وهم عبدة الأوثان وعصاة 
الزمان» وحم توقد الثيران. 


فلا قرب إصعار الخدود '') وإتعاس اللحدود» أسلموا كرهاًء وأبطنوا غير ما أظهرواء طمعاً في أن 
يطفئوا نور الله» وترتصوا انقضاء أمر الرّسول» وفناء مدّته» لما أطمعوا أنفسهم في قتله» ومشورتهم 
في دار ندوتحم قال الله ع وحلٌ: ( وَمَكَرُوا وَمَكر الله وَاللَه َيْرُالْمَاكِرِينَ ) ". وقال: ( 
يُرِيدُونَ أن يُظفِؤُوأ تور الله وههن ياتى الله إلا أن يم وره وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ) "" 

يا ابن عباس» ندهم رسول الله كَل في حياته بوحي من الله يأمرهم بموالاتي» فحمل القوم 
ما حملهم تا حقد على أبينا آدم من حسد اللّعين له فخرج من روح الله ورضوانه» وألزم اللّعنة 
لحسده لول الله وما ذاك بضاري إن شاء الله شيقاًء يا ابن عباس» أراد كل امرئ أن يكون رأساً 
مطاعاً ميل إليه الدنيا وإلى أقاربه فحمله هواه» ولذة دنياه» واتباع الناس إليه أن يغصب ما جعل 
لي» ولولا اتقائي على التقل الأصغر أن ينبذ فتنقطع شجرة العلم وزهرة الدنيا وحبل الله المتين» 
وحصنه الأمين» وولد رسول رب العالمين؛ لكان طلب الموت والخروج إلى الله عر وجل عندي ( 
أهون ) من شربة ظمآن ونوم وسنان» ولكني صبرت وفي الصدر بلابل» وفي النفس وساوس ( 
تر جيل واللة الان عل ما تصدرق ): 

ولقديماً ظلم الأنبياء وقتل الأولياء إلى أن قال: ( وَسَيَعْلَم الْكْمَارلمَنْ عُفُى الدَارٍ ) وأذن 
المؤدّن فقال: الصلاة يا ابن عباس لا تفت» أستغفر الله لي ولك وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلّ العظيم» قال ابن عباس: فغمّني انقطاع الليل وتلهّفت على ذهابه ‏ 
)١(‏ صعّر خده تصعيراً وصاعره وأصعره: أماله عن النظر إلى الناس تماوناً. 
التعس؛ الملاك. والحدود جمع الحد بالفتح وهو الحظ. 
(۲) آل عمران: 4ه, 
(؟) التوبة: .٠۲‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار كتاب الفتن وامحن: ط القدم ص۲٠١‏ ( مكالمة ابن عباس مع أمير المؤمنين لئاق ). 


فصل 
إنكار اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر ما جرى بعده 

روى جماعة من أصحابنا في مصتفاتم» أنه لما استتم الأمر لأبي بكر وصعد المنبر» وحلس في 
بحلس رسول الله ملكو أنكر ذلك على أبي بكر أثنا عشر رحلا ستة من المهاجرين» وهم 
خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني أميّة» وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» والمقداد بن 
الأسود» وعمار بن ياسرء وبريدة الأسلمي» وستة من الأنصارء وهم أبو اليثم ابن التيهان» 
وسهل وعثمان ابنا حنيف» وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين, وأي بن كعبء وأبو ايوب 
الأنصاري. 

قال: فلا صعد أبو بكر المنبر» تشاوروا بينهم» فقال بعضهم لبعض؛ والله لنأتيته ولننزلته عن 
منبر رسول الله كلك وقال الآحرون منهم؛ والله لئن فعلتم ذلك إذاً لأعنتم على أنفسكم» وقد 
قال الله عر وحلّ: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ١‏ فانطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين 
اة » لنستشيره ونستطلع رأيه» فانطلق القوم إلى أمير المؤمنين ا بأجمعهم, فقالوا: 


. ٠۹١ البقرة:‎ )١( 


1۳ 


يا أمير المؤمنين» تركت حقّاً أنت أحق به وأولى به» لأنا سمعنا رسول الله مَل يقول: 

( عليٌ مع الحق والحق مع علي» بميل مع الحق كيف مال ) 

ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن منبر رسول الله مركي فجفناك نستشيرك ونستطلع رأيك 
فيما تأمرناء فقال أمير المؤمنين ا : وأم الله لو فعلتم ذلك ما كنتم إلا حرباً هم» ولا كنتم إلا 
كالكحل في العين أو كالملح في الزاد» وقد اتفقت عليه الأمة» التاركة لقول نبيّهاء والكاذبة على 
رتماء ولقد شاورت في ذلك أهل بيتي فأبوا إل السكوت لما يعلمون من وغر ' صدور القوم 
وبغضهم لله ع وح ولأهل بيت نبيّه» وإمم يطالبون بثارات الجاهلية» إلى أن قال ملا : ولكن 
اثتوا الزحل فأخبروه بما جمعتم من نبيّكم؛ ولا تدعوه في الشبهة من أمره؛ ليكون ذلك أعظم 
للحجّة عليه» وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّه وقد عصى نبيّه وحالف أمره» فانطلقوا حى حفوا بمنبر 
رسول الله بلا وكان يوم الجمعة. 

فلمًا صعد أبو بكر المنبر» ذكر كل واحد منهم كلاماً في حق علي بلا وني فضله» وما قال 
فيه رسول الله ل » طوينا كشحاً عن ذكره روماً للاختصارء وأوّل من بدأهم بالقول خالد بن 
سعيد بن العاص» ثم باقي المهاحرين» ثم بعدهم الأنصار» فروي أَنْمُم لما فرغوا من مقالتهم؛ أفحم 
أبو بكر على المنبر حى ل جير جواباً ثم قال: 

ولّيتكم ولست بخيركم» أقيلون أقيلوي: فقال عمر بن الخطاب؛ انزل عنها يا لكع» إذا كنت لا 
تقوم بحجج قريش ل أقمت نفسك هذا المقام» والله لقد ممت أن أخلعك وأجعلها في سالم مولى 


أي حذيفة» قال: فنزل» ثم أحذ بيده وانطلق إل منزله» وبقوا ثلانة يام لا يدحلون مسجد رسول 


اال 0 


فلمًا كان في اليوم الرابع» حاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رحل» وقال لهم؛ ما حلوسكم؟ 
فقد طمع فيها والله بنو هاشمء وجاءهم سالم مول أبي حذيفة ومعه ألف رحل» وجاءهم معاذ بن 
حبل ومعه ألف رحل» فما زال يجتمع رحل رحل حت اجتمع أربعة آلاف رحل» فخرحوا شاهرين 
أسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حي وقفوا بمسجد الني بإ فقال عمر: والله يا صحابة 
علي» لعن ذهب الرّحل منكم يتكلم بالذي تكلّم به بالأمس لنأحذنٌ الذي فيه عيناه. 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال: يا ابن صهّاك الحبشية» أبأسيافكم تمدّدونناء أم 
بجمعكم تفزعوننا؟ والله إن أسيافنا أحدّ من أسيافكم وإِنّا لأكثر منكم وإن كتا قليلين؛ لأنَّ 
حجّة الله فيناء والله لولا أيْ أعلم أن طاعة إمامي أولى به لشهرت سيفي ولجاهدتكم في الله إلى 
أن أبلي عذري 'ء فقال له أمير المؤمنين بإ : اجلس يا حالد» فقد عرف الله مقامك وشكر 

وقام إليه سلمان الفارسئ (رضي الله عنه) وقال؛ الله أكبر الله أكبر» معت رسول الله 
ل وإلً صمّتا يقول: بينا أي وابن عمّي حالس في مسجدي مع نفر من أصحابه؛ إذ 
يكسبه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله وقتل من معه» ولست أشكٌ» ألا وَإنّكم هم» فهمّ 
به عمر بن الخطاب» فوثب إليه أمير المؤمنين ا وأحذ بمجامع ثوبه» م حلد به الأرض» ثم 
قال؛ يا ابن صهّاك الحبشية» لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله علق تقدّم لأريتك 
ينا أضعف ناصراً وأقل عدداًء ثم التفت إلى أصحابه فقال: انصرفوا رحمكم الله فو الله لا دخلت 
الا كاك حوراي وي واو ا E oo‏ 
إِنَا هَاهُتا قَاعِدُونَ  )‏ والله لا أدحل 


)١(‏ أبلاه عذراً: أي اداه إليه. 


.۲ ١ المائدة:‎ )۲( 


14 ل 


إلا لزيارة رسول الله بإ أو لقضية أقضيها؛ فإنّه لا يجوز لحجّة أقامه رسول الله اة أن 
يترك الثاس 5 حيرة لا 


. ٠۸۹ص الاحتجاج: ج١ ص37 بحار الأنوار: ج۲۸‎ )١( 


فصل 
في ذكر خطبةٍ خطبها للناس 7" 

روى الشيخ الكليني في الروضة؛ بإسناده عن أبي الميثم بن التيهان» أن أمير المؤمنين 
اا حطب الناس بالمدينة فقال: الحمد لله الذي لا إله إلا هوء كان حيّاً بلا كيفء ولم يكن له 
كان» فذكر كلامه الإ في التحميد لله والصلأة على رسول الله بإ إلى أن قال مخاطباً 
للناس: أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لو اقتبستم العلم من معدنه» وشربتم الماء بعذوبته» 
وادّخرتم الخير من موضعه» وأحذتم من الطريق واضحه» وسلكتم من الحق نجه لَنَهَحِتْ !" بكم 
السبل» وبدت لكم الأعلام» وأضاء لكم الإسلام» فأكلتم رغداً» وما عال فيكم عائلء ولا ظلم 
منكم مسلم ولا معاهد» ولكن سلكتم سبيل الظلام» فأظلمت عليكم دنياكم برحبها "» وسُدّت 
عليكم أبواب العلم» فقلتم بأهوائكم واختلفتم في دينكم» فأفتيتم في دين الله بغير علم, واتبعتم 
الغواة فأغوتكم» وتركتم الأئمّة فتركوكم فأصبحتم تحكمون بأهوائكم» إذا ذكر الأمر سألتم أهل 
الذّكرء فإذا أفتوكم قلتم: هو العلم بعينه» فكيف وقد تركتموه ونبذتهوه وحالفتموه» رويد عمّا 
قليل تحصدون 


)١(‏ وتسئّى بالطالوتية؛ قيل سيت بذلك لاشتمالها على ذكر طالوت وأصحابه. 
)۲( ج أي وضح. 
)ج( الرُحب بالضم: السعة. 


جنيع ما زرعتم» وتحدون وحيم ما احترمتم (2 وما أجلبتم ( اجتليدم - خ ل ). 

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لقد علمتم أيّ صاحبكم» والّذي به أمرتم» وأيّ عالمكم والّذي 
بعلمه نجاتكم» ووصيٌ نبيكم يلكي وحيرة رتكم» ولسان نوركم, والعالم بما يصلحكم» فعن 
قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتم» وما نزل بالأمم قبلكم ويسألكم الله عرّ وحلّ عن أئمتكم» معهم 
تحضرون» وإلى الله عڙ وحلّ غداً تصيرون. 

أما والله لو كان لي عدَّة أصحاب طالوت "١‏ أو عدَّة أهل بدر وهم أعدادكم» ( أعداؤكم خ م 
) لضربتكم بالسيف حقى تؤولوا إلى الحق» وتنيبوا للصدق» فكان أرتق للفتق وآخذ بالرفق» اللّهِمّ 
فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. 

قال: ثم حرج ملي من المسجد فمرٌ بصيرة 7 فيها نحو من ثلاثين شاة» فقال؛ والله لو أن لي 
رحالاً ينصحون لله عر وحل ولرسوله ٤را‏ بعدد هذه الشياه» لأزلت ابن آكلة الذبان ‏ عن 
ملكه, 

قال: فلمًا أمسى بايعه ثلائمائة وستون رحلاً على الموت» فقال لمم أمير المؤمنين الا : اغدوا 
بنا إلى أحجار الزيت ‏ محلّقين» وحلق أمير المؤمنين اء فما وافى من القوم محلقاً إلا أبو ذرء 
والمقداد, 


أي ما اكتسبتم من حذلانكم لولي الأمر الحق واتباعكم للطاغوت. 

قيل كان عدة أصحاب طالوت ثلانمائة وثلاثة عشر رجلاً. وقيل غير ذلك. 

الصيرة: حظيرة تتخذ من الحجارة وأغصان الشجر للغنم والبقر. 

الذبّان بالكسر والتشديد: جمع ذباب وكقى بابن آكلتها عن سلطان الوقت فإنمم كانوا في الجاهلية يأكلون من كل 
حبيث نالوه. 


(5) أحجار الزيت: موضع داخل المدينة. ومحلقين: أي لابسين للحلقة وهي السلاح مطلقاً وقيل هي الدروع خاصة. 


وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر» وجاء سلمان في آخر القوم. 

فرفع ابلا يديه إلى السماء فقال: الله إن القوم استضعفون كما استضعف بنو إسرائيل 
هارون» الله فإك تعلم ما نخفي وما نعلن» وما يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماءء 
توفي مسلماً وألحقني بالصالحين» أما والبيت والمفضي "إلى البيت» ( وف نسخة ): والمزدلفة 
والخفاف إلى التجمير» لولا عهد عهده إل اني الأنّن ص لى الله عليه و آله و سلم» لأوردت 
المخالفين حليج المنيّة» ولأرسلت عليهم شآبيب "١‏ صواعق الموت» وعن قليل سيعلمون (": 


)١(‏ والمفضي إلى البيت: أي ماسه بيده. 
(۲) جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر وغيره» وهو هنا على نحو الاستعارة. 
(*) روضة الكافي لثقة الإسلام الكليني: ص١8‏ حه تعليق سماحة الشيخ محمد جعفر خمس الدين» ط دار التعارف. 


فصل 
في روايةٍ رواها ابن أبي الحديد 

روى ابن أبي الحديد من كتاب السقيفة بإسناده إلى أبي حعفر الباقر ناكل : أن عليّاً حمل 
فاطمة (صلوات الله عليهما) على حمار» وسار بما ليلاً إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة وتسألهم 
فاطمة الانتصارء فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرحل» لو كان ابن 
عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلناه به. فقال علي الا : أكنت أترك رسول الله يليك ميّداً ي 
بيته لا أجهّزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه. وقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما 
كان ينبغي له» وصنعوا هم ما الله حسيبهم عليه (: 

وقال أيضاً: 

ومن كلام معاوية المشهور إلى علي ا : وعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على مار 
ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع أبو بكر» فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق إلا 
دعوتحم إلى نفسك» ومشيت إليهم بامرأتك» وأدليت إليهم بابنيك» واستنفرتهم '! على صاحب 
رسول الله!!! فلم يحبك منهم إلا أربعة أو خمسة» ولعمري لو كنت محقَّاً 


(۱) شرح النهج: ج٦‏ ص۱۳ بحار الأنوار: ج۲۸ ص۲١٠.‏ 


(۲) نسخة النهج: واستنصرهم. 
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لأجابوك» ولكنك ادّعيت باطلة وقلت ما لا يعرف» ورمت ما لا يدرك ومهما نسيت فلا 
اتن قولك لأبي سفيان لما حتكك وهيّجك: لو وحدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم فما 
يوم المسلمية منك بواحد 0" 


)١(‏ شرح النهج: ج۲ ص" . وإِا أورد المصنّف (رحمه الله) هذه الرواية ليدلّل على أنّ علا بالقلا لم يتنازل عن حقّه 
ولا سكت بداية عنه» وإما سكت بعد مدّة؛ لعدم وجود الناصرء وامتثالاً لأمر رسول الله الإا وحفظاً للإسلام 


وحفاظاً على الأمّة. 


فصل 
فيما قاله مالك بن نويرة لأبي بكر وما خدع به خالد 

قال بعض الْحقّقينء فيما لخّصه من كتاب التهاب نيران الأحزان» ما هذا لفظه: فلمًا بُويع لأبي 
بكر» دحل مالك بن نويرة المدينة لينظر مَن قام بالأمر بعد رسول الله بب وكان يوم الجمعة 
فلمًا دحل المسجد أبا بكر يخطب على منبر رسول الله ملقو فلا نظر إليه قال: هذا أحو 
تيم؟! قالوا: نعم» قال: فما فعل وصيّ رسول الله يلبق الذي أمرني رسول الله يبك باتباعه 
وموالاته» فقال له المغيرة بن شعبة: إِنَّك غبت وشهدناء والأمر يحدث بعده الأمرء فقال مالك: 
والله ما حدث شيء ولكتّكم خنتم الله ورسوله. 

ثم تقدّم إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكرء لماذا رقيت منبر رسول الله ااا ووصيّ رسول الله 
بكي حالس؟ فقال أبو بكر: أحرحوا الأعرابي البوّال على عقبيه من المسجدء فقام إليه عمر 
وخالد وقنفذ» فلم يزالوا يكزون في ظهره حى أخرحوه من المسجد كرهاً بعد إهانة وضرب فركب 
مالك راحلته وهو ينشد ويقول: 


أطعفسا رسسول اله ما كان يشا “فيا قوم ما شان وشان أن بكر 


إذا مات يكر قام بكر مكافه 27 فلك وت الله قاصمة الظهر 

بدت وميه الها كانس یا ال ووی مدن 

فلو قام بالأمر الوص عليهم أ أقمنا ولو كن القيام على الجمر 

قال الراوي: فلحا توطأ الأمر لأبي بكرء بعث خالد بن الوليد في حيش وقال له: وقد علمت 
ما قال ابن نويرة في المسجد على رؤوس الأشهاد» وما أنشد من شعره» ولسنا نأمن أن ينفتق علينا 
منه فتق لا يلتعم» والرأي أك تخدعه وتقتله وتقتل من كان يبارزك دونه» وتسبي حرعهم» فام قد 
ارتدوا ومنعوا الرّكاة. 

فسار خالد إليهم» فلمًا رأى مالك بن نويرة الجيش قد أقبل نحوه» لبس لامة حربه واستوى 
على متن جواده» وكان مالك شجاعاً من شجعان العرب يعد بمائة فارس» فلمًا رآه خالد قد برزء 
حاف منه وهابه وأعطاه العهود والمواثيق على الأمان» فلم يركن إليه» فحلف له بالإيمان المغلّظة أنه 
لا يغدر به» فرحع مالك ونزع لامة حربه وأضافهم تلك الليلة. 

فلا نام القوم» دحل الد بن معه على مالك في بيته وقتله غدر ودل بامرأته في لياده 
وأحذ رأسه فوضع في قدر فيه لحم جزور لوليمة العرس» وأمر أصحابه بأكله» ثم سباهم وسماهم 
أهل الردّه» افتراءً على الله وعلى رسوله . 


)١(‏ إذا مات بكر قام عمرو أمامه» في البحار. 

(۲) العشار بالكسر: جمع العشراء وهي الناقة التي مضى لحملها عشرةٌ أشهرء ولعلّ تشبيه القوم بالعشار لما أكلوا من 
الأموال امحرّمة وطمعوا من الولايات الباطلة» ونفي كوتما جما تمديد بأنّهِ وقومه كاملوا الإرادة والسلاح. بحار الأنوار. 

(؟) والجم جمع الحمّاء وهي الشاة التي لا قرن لماء الأجَمّ الرحل بلا رمح. 

.) فلو طاف فينا من قريش عصابة ( خ ل‎ )٤( 

([5) جار الأنوار: ج۸ ط القديم ص١57.‏ كما ذكر قصّة مقتل مالك بن نويرة وتزويج خالد لامرأته في نفس الليلة 


وموقف كل من أبي بكر وعمر من خالد وسكوتمما عنه وعدم إقامة = 
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فلمًا مع أمير المؤمنين 2 قتل مالك بن نويرة وسبى حرعه» اعتم لذلك غماً شديداً وقال: 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 


(اتقدين خ ل ) اي" 

أقول : وهذه القصّة مما نقلها المخالف والمؤالف» وروي أنه لما قتل حالد مالكاً ونكح امرأته» 
كان في عسكره أبو قنادة الأنصاري» فركب فرسه ولحق بأبي بكر وحلف أن لا يسير في حيش 
تحت لواء خالد أبداً» فقصّ على أبي بكر القصّةء فقال أبو بكر: لقد فتنت الغنائم العرب وترك 
حالدٌ ما أمرته» وإِنَّ عمر لما سمع ذلك تكلم فيه عند أبي بكر فأكثرء وقال: إِنَّ القصاص قد 
وجب عليه. فلمًا أقبل خالد بن الوليد غافلاً» دحل المسجد وعليه قباء له عليه صداً الحديد 
معتجراً بعمامة له» قد غرز في عمامته أسهماء فلمًا أن دحل المسجد قام إليه عمر فنزع الأسهم 
عن رأسه فحطمها. 

ثم قال: يا عدي نفسه» أعدوت على امرئ مسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته» والله لنرجمتك 
بأحجارك» وخالد لا يكلّمه» ولا يظنّ إلا أنّ رأي أي بكر مثل رأي عمر فيه» حى دحل إلى أبي 
بكر واعتذر إليه فعذره وتحاوز عنه» فخرج خالد» وعمر جالس في المسجد, فقال: هلم إل يا ابن 
أ ثملة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه» فلم يكلّمه ودخل بيته. 


= الحد عليه الطبري: ط أوروبا ١971/١‏ - ۱۹۲۸ء والإصابة: * / ۳۳۷ وتاريخ اليعقوبي: ۲ / ١٠١‏ وكنز 
العتّال: ط الأولى: ۳ | ۳۲ وغيرهم. 

.1۸١ علم اليقين: ج۲ ص3۸۳ إلى‎ )١( 

(۲) راحع ذلك في شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد: ۱۷ / ۲٠١‏ وما بعدهاء وتاريخ الطبري: ۳ / ۲۷۹ - ۲۸۰. 
واعتجر العمامة: لبسها. 


قال العلآمة امحلسي (قُدّس سرّه): إِنّ معاتبة عمر وغيظه على خالد في قتل مالك بن نويرة» لم 
يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعة سيد المرسلين, وما تألم من قتله لأنّه كان حليفاً له في الجاهلية؛ 
وقد عفى عن خالد لما علم أنه هو قاتل سعد بن عبادة (, 

رُوي عن بعض أصحابنا عن أهل البيت 8 : أنْ عمر استقبل في خلافته خالد بن الوليد 
يوماً في بعض حيطان المدينة» فقال له: يا حالد» أنت الذي قتل مالكا؟ قال يا أمير المؤمنين: إِنْ 
کیت تلك مالك ين ترو کاو گنت جک ريده نكل له اکم مسا ون جد ان 


كانت بستكم وبينه» فأعجحب عمر قوله» وضمّه إلى صدره وقال له: أنت سيف الله وسيف 


(1) بحار الأنوار تاب الفتن والمحن؛ ص 517 7. 
(۲) جار الأنوار: ج۸ ص/551. وقد قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: ۱۷ / ۲۲١‏ بعد ذكر مقتل سعد بن عبادة 


بالشام ما نصّه؛ وما ذلك من أفعال خالد ببعيد. 
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فصل 
في عرضه قد القرآن على الناس وما قالوا في جوابه 
روى سليم بن قيس» عن سلمان حديث السقيفة» وساق الكلام إلى أن قال: فلمًا أن رأى 
علي با غدرهم وقلّة وفائهم له؛ لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلقّه ويجمعه, فلم يخرج من بيته 
حي جمعه» وكان في الصحف والشّظاظ والأكتاف والرقاع» فلمًا جمعه كله وكتبه بيده تنزيله 
وتأويله» والناسخ منه والمنسوخ؛ بعث إليه أبو بكر: احرج فبايع» فبعث إليه على َه : إِيٍّ 
لمشغول وقد آليت على نفسي ييناً أن لا أرتدي برداء إلا للصلأة, حم أؤلّف القرآن وأجمعه؛ 
فسكتوا عنه أيّاماً فجمعه في ثوب واحد وحتمه '. 
وروي عن غيره أنه ا جاء به إلى قبر رسول الله ٤با‏ فتركه وصلى ركعتين وسلّم على 
رسوله الله اا ثم حرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله بايا 
فنادى علي ا بأعلى صوته: أيها الناس» إِيٍّ لم أزل منذ قُبض رسول الله برا مشغولاً 
بغسله» ثم بالقرآن حيّ جمعته كله في هذا الثوب الواحد» فلم ينزل الله على رسوله آية 


منه إل وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله 0 اوعلمني تأويلهاء ثم قال 
علي ابلا : لئلاً تقولوا غداً إا كنا عن هذا غافلين» ثم قال لهم علي جا : لا تقولوا يوم القيامة 
إِيّْ ل أدعكم إلى نصرت» ولم أذكركم حمّيء وم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتقته. فقال 
له عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه © 

وف رواية أحرى» فقال عمر؛ اتركه وامض لشأنك؛ فقال لق لمم؛ إن رسول الله 
َلك قد أوصاكم فقال: إن مخلّف فيكم الثقلين » كتاب الله وعتر تي أهل بيتي» فإِتُما لن يفترقا 
حقى يردا علي الحوض» فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم مما أنزل الله فيه» فان أعلم منكم 
بتأويله وبناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشايحه؛ وحلاله وحرامه. فقال عمر؛ فانصرف به معك حقٌّ 
لا يفارقك ولا تفارقه» فلا حاحة لنا فيه ولا فيك. 

فانصرف اا إلى بيته والقرآن معه» فجلس ا على مصلأه. ووضع القرآن في حجره 
وحعل يتلوه» وعيناه تمملان بالدّموع» فدحل عليه أخحوه عقيل بن أبي طالب فرآه يبکي» فقال يا 
أحي: ما لك تبكي؟ لا أبكى الله عينيك» فقال الإ : يا أحي» بكائي والله من أمر قريش 
وتركاضهم في ضلالء وتحاولهم ( تجحوالحم خ ل ) في الشقاق وجماحهم في التيه» فم قد أجمعوا 
على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله بلا قبلي» فجزت قريشاً عقي الجوازي 7" فقد 
قطعوا رحمي وسابو سلطان ابن عمّي» ثم اتتحب باكياء ثم استرجع وقال متمثّلاً: 

فان تسأليني كي ف أنت فإنيي ‏ صوورٌ على ريب الرُّمان صليبُ 
(e‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: جم ص١ه‏ ط. ق. 
(۲) فجزت قريش عن الحوازي. خ علم اليقين. 
(*) علم اليقين للمحدّث الكاشاني ( ره ): ص٦۸٦‏ ج۲. 


رجعنا إلى رواية سليم» ثم دحل علي معا بيته» وقال عمر لأبي بكر: أرسل إلى علي فليبايع» 
فإِنًا لسنا في شيء حيّ يبايع» ولو قد بايع أمتاه» فأرسل إليه أبو بكر: أحب خليفة رسول الله 
فأتاه الرّسول» فقال له ذلك» فقال له علينٌ ًإ : سبحان الله ما أسرع ما كذبتم على رسول الله 
يبك إِنّه ليعلم ويعلم الذين حوله» أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري. 

وذهب الرسول فأخبره بما قال له» فقال؛ اذهب فقل له: أحب أمير المؤمنين أبا بكر» فأتاه 
فأخبره بما قال» فقال علي ليلا : سبحان الله ما والله طال العهد فينسى» والله إِنّهِ ليعلم أنّ هذا 
الاسم لا يصلح إلا لي» ولقد أمره رسول الله بزعا وهو سابع سبعة فسلموا عليّ بإمرة المؤمنين» 
فاستفهم هو وصاحبه من بين سبعة فقالا: أمن الله ورسوله» فقال لهم رسول الله يلكي : ( نعم 
حمّاً من الله ورسوله إِنّه أمير المؤمنين وسيد المسلمين» وصاحب لواء الغ المحجّلين» يقعده الله عر 
وح يوم القيامة على الصراط» فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار ). فانطلق الرسول فأخبره» بما 
قال ا فسكتوا عنه يومهم ذلك. 

قال: فلمًا كان الليل» حمل علي ابلا فاطمة غ4 على حارء وأحذ بيد الحسن والحسين 
لاء فلم يَدَعْ أحداً من أصحاب رسول الله ب إلآ أتاه في منزله» فناشدهم الله حمّه 
ودعاهم إلى نصرته» فما استجاب منهم رحل غير أربعة» هم: سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن 
العوام ( فَإنًا حلّقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتناء وكان الزبير أشدنًا بصيرة في نصرته. 


)١(‏ أقول: لعل جملة هم: سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام بيان من المصئّف ( ره )» وإلاً فن نسخة المصدر 


فصل 
إضرام النار على بيت فاطمة كله 

فلمًا أن رأى على الا حذلان الناس إِيّاهء وتركهم نصرته» واحتماع كلمتهم مع أبي بكرء 
وتعظيمهم إِيّاه؛ لزم بيته» فقال عمر لأبي بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع» فإنّه لم ببق أحد 
إلاً وقد بايع غيره وغيرٌ هؤلاء الأربعة. وكان أبو بكر أرق الرحلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غور 
والآخر أفظهما وأغلظهما وأحفاهماء فقال له أبو بكر من نرسل إليه؟ فقال عمر: نرسل إليه 
قنفذاً فهو رحل فظٌّ غليظ جاف من الطلقاء أحد بني عدي بن كعب» فأرسله وأرسل معه أعواناً 
وانطلق فاستأذن على علي لاء فأبى أن يأذن لهم» فرحع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما 
جالسان في المسجدء والناس حوهما فقالوا: لم يؤذن لناء فقال عمر: اذهبوا فإن أذن لكم وإِلاً 
فادحلوا بغير إذن. 

فانطلقوا فاستأذنواء فقالت فاطمة 4 أَحَرّخ عليكم أن تدعلوا على بيت بغير إذن. فرحعوا 
وثبت قنفذ الملعون» فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وكذا فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن» فغضب 
عمر وقال: ما لنا وللنّساء ثم أمر أناساً حوله بتحصيل الحطب» وحملوا الحطب وحمل معهم عمرء 
فجعلوه حول منزل علي وفيه علي وفاطمة وابناهما ا ثم نادى عمر حقٌّ أسمع عليّاً وفاطمة 


والله لتخرحنٌ يا علي ولتبايعنَّ خليفة رسول الله» وإلاً أضرمت عليك التار» فقامت فاطمة 
عه فقالت: يا عمر ما لنا و لك؟ فقال: افتحى الباب وإلآ أحرقنا عليكم بيتك فقالت: يا 
عمرء أما تتقي الله تدحل على بيتي. فأبى أن ينصرف ودعا عمر بالثار فأضرمها في الباب, ثم 
دفعه ('! فدحل» فاستقبلته فاطمة علا وصاحت: أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في 
غمده فوجأ به جنبهاء فصرحت يا أبتاه» فرفع السوط فضرب به ذراعهاء فنادت: يا رسول الله 
لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر. 

فوثب علي ليلا فأحذ بتلابيبه فصرعه» ووحأ أنفه ورقبته» وه بقتله» فذكر قول رسول الله 
رَبك وما أوصاه به فقال: والّذي كتم محمّداً بإ بالنبّة يا ابن صهّاكء لولا كتاب من الله 
وعهد عهده ِل رسول الله جك لعلمت أنّك لا تدحل بيتي. فأرسل عمر يستغيث» فأقبل 
الناس حى دخلوا الدار» وثار علي اا إلى سيفه» فرحع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوّف أن يخرج 
فاقتحم عليه بیته» فإن امتنع فأضرم على فأضرم على بيتهم النار» فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو 
وأصحابه بغير إذن» وثار علي اا إلى سيفه» فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون» فتناول بعض 
سيوفهم فکاثروه» فألقوا 52 عنقه حباقٌّ وحالت بينهم وبينه فاطمة ئلا عند باب البيت» فضربما 
قنفذ الملعون بالسوط» فماتت حين ماتت وإِنَّ في عضدها مثل الدملج من ضربته لعنه الله. 

ثم انطلقوا بعلي طا يتل "حت انتهى به إلى أبي بكر وعمر قائم 
)١(‏ قال المسعودي في إثبات الوصيّة: ص7؟١:‏ فهجموا عليه وأحرقوا بابه. وقال الشيخ المفيد في الاخعتصاص: 
ص١۱۸‏ -185: فلمًا انتهوا إلى الباب ضرب عمر الباب برحله فكسره .. 
(۲) في المصدر: يعتل عتلاً يعني يجذب جذباً. 


واتله: أي أوثقه وجرّه. 


1۰ 


بالسيف على رأسه» وخالد بن الوليد» وأبو عبيدة بن الجراح» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ 
بن جبلء والمغيرة بن شعبة» وأسيد بن حضير» وبشير بن سعد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم 
السلاح 0 

احتجاج فاطمة غل مع أبي بكر 

وف رواية العياشي: فخرحت فاطمة عه فقالت: يا أبا بكرء أتريد أن ترمّلني من زوحي؟ 
والله لعن لم تكفّ عنه لأنشرنَ شعري ولأشقَنَ حيي ولآتينٌ قبر ابي ولأصيحنّ إلى رثي» فأحذت 
بيد الحسن والحسين وحرحت تريد قبر الني بلا » فقال علي ااا لسلمان: أدرك ابنة محمّد 
يني فإنْ أرى جنبقي المدينة تُكفئان (", والله إن نشرت شعرهاء وشقّت جيبها وأتت قبر أبيها 
وصاحت إلى رتماء لا يناظر بالمدينة أن يخسف مها ومن فيهاء فأدركها سلمان (رضي الله عنه) 
فقال: يا بدت محمد إن الله إا بعث أباك رحمة فارحعي» فقالت: يا سلمان» يريدون قتل علي 
اي وما على صبر» فدعني حى آني قبر أبي» فأنشر شعري وأشق حيبي وأصيح إلى رِي» فقال 
سلمان: إن أحاف أن يخسف بالمدينة» وعليمٌ بعثني إليك يأمرك أن ترحعي له إلى بيتك وتنصرفي» 
رحع وأصير وأجمع له وأطيع "). 

الاحتجاج: روي عن الصادق ااا أنه قال: لما استُخرج أمير المؤمنين ايا من منزله» حرحت 
فاطمة غلل فما بقيت هاشمية إلا خرحت معهاء حت انتهت قريباً من القبر» فقالت لمم: لوا 


عن ابن عمّي» فو الذي بعث محمداً بالحق» لعن لم تخلوا عنه لأنشرنٌ شعري ولأضعنٌ 


ع 


فقالت غ : إذا أ 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس: ص۸۲ - 205 بحار الأنوار: ج۲۸ ص7596. 
(۲) قوله تكفئان: أي تضطربان وتنقلبان. 


(۳) العيّاشي: ج۲ ص57» وجار الأنوار: ج۲۸ ص777. 


۲۱ 


قميص رسول ١إا‏ على رأسي» ولأصرحنّ إلى الله تبارك وتعالى» فما صالح بأكرمَ على الله 
من أبي» ولا الناقة بأكرم مي ولا الفصيل بأكرمَ على الله من ولدئ» قال سلمان (رضي الله 
عنه): كنت قريباً منهاء فرأيت والله أساس حيطان المسجد» مسجد رسول الله 2# تقلعت من 
أسفلهاء حى لو أراد رحل أن ينفذ من تحتها لنفذء فدنوت منهاء فقلت؛ يا سيّدتي ومولاق» إن 
الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا تکون نقمة» فرجعت» ورحعت الحيطان حقٌٌ سطعت الغبرة 
من أسفلها فدخلت في خياشيمنا '. 

وروى الشيخ الكليني (قُدّس سرّه) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليه قالا: إِنّ فاطمة عك لما 
أن كان من أمرهم ما كان» أحذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب» 
لولا أي أكره أن يصيب البلاء مَن لا ذنب له» لعلمت أي سأقسم على الله» ثم أحده سريع 
الإجابة 0 
رسول الله على رأسهاء آحذة بيدي ابنيهاء فقالت: مالي وما لك يا أبا بكر؟ تريد أن تؤتم اب 
وترسّلني من زوحي؟ والله لولا أن تكون سيئة» لنشرت شعري» ولصرخحت إلى رثي» فقال رحل من 
القوم: ما تريد إلى هذا؟ ثم أحذت بيده فانطلقت به (, 

وقي رواية أحرى» عن أبي جعفر اا قال: والله لو نشرت شعرها ماتوا طا . 
الاحتجاج: a‏ ص7 .١١‏ 
أصول الكاي: ج١‏ ص577. تحقيق وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر شمس الدين. ط دار التعارف. 
روضة الكافي: ص .١ ١‏ تحقيق وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر خمس الدين. ط دار التعارف. 
)٤‏ روضة الكافي: ن. م ص57١.‏ طباً: أي جميعاً. 


( 
( 
( 
( 


۲۲ 


في أنَّ عمر وخالداً أتيا بعلي (ع) والزبير للبيعة عنوة 

روى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة للجوهري» بإسناده عن الشعبي قال: قال أبو بكر يا 
عمرء أين خالد بن الوليد؟ قال هو هذاء فقال: انطلقا إليهما يعني: عليّاً والزبير» فأتياني بمماء 
فدحل عمر ووقف خالد على الباب من خارج» فقال عمر للزبير: ما هذا السيف؟ قال أعددته 
لأبايع عليّأَ قال: وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد بن الأسود وجمهور الحاشميين» فاخترط 
عمر السيف فضرب به صخرة في البيت فكسره» ثم أحذ بيد الزبير فأقامه» ثم دفعه فأخرحه» 
وقال: يا خالد دونك هذاء فأمسكه خالد وكان في خارج البيت مع خالد جمع كثير من الناس 
أرسلهم أبو بكر رداءاً لحماء ثم دحل عمر فقال لعلي الإ : قم فبايع» فتلكأ واحتبس» فأحذه 
بيده فقال: قم» فأبى أن يقوم» فحمله ودفعه كما دفع الزبير» ثم أمسكهما خالد وساقهما عمر 
ومن معه سوقاً عنيفاًء واجتمع الناس ينظرون وامتلأت شوراع المدينة بالزحال. 

ورأت فاطمة ل ما صنع عمر» فصرحت وولوت» واجتمعت معها نسوة كثيرة من الحاشئميات 
وغيرهنٌ» فخرحت إلى باب حجرتما ونادت: يا أبا بكر» ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول 
الله والله لا أكلّمه حتى ألقى الله» قال: فلا بايع علئّ كذ والرّبيره وهدأت تلك الفورة» مشى 
إليها أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه. 

قال ابن أبي الحديد: والصحيح عنديء أتما ماتت وهي واحدة على أبي بكر وعمرء وأا 
أوصت أن لا يصليا عليهاء وذلك عند أصحابنا من الصغائر ‏ المغفورة لهماء وكان الأولى هما 
إكرامها واحترام منزلتهاء لكتهما خافا الفرقة وأشفقا من الفتنة» ففعلا ما هو الأصلح بحسب 


۳ 


وكان ( كانا - ل ) من الدّين وقوّة اليقين بمكان مكينء ومثل هذا لو ثبت كونه حطأ لم تكن 
كبيرة» بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي التبرّي» ولا توحب التولي. انتهى كلام ابن أبي 
الحديد عليه ما يستحمّه ويريد الى 

)١(‏ شرح النهج: ج٦‏ ص43 - .٠٠‏ والذي يدل على كذب الجوهري فيما نقله عنه ابن أبي الحديد في كتاب 
السقيفة من أا رضيت عنهما قبل موتما ما رواه المؤتحون من أتّما علهلا صبّحت بغضبها عليهما في حضورهماء وأا 
خاطبت أبا بكر بقوطما: والله لأدعون عليك في كل صلاة أصليها؛ فخرج باكياً. فراجع كتاب الإمامة والسياسة لابن 
قتيبة 2١54 / ١‏ ومنتخب كنز العمّال > / 295١‏ والطبري 25 وكنز العمّال أيضاً / 5. 


٤ 


فصل 
قصّة اقتحام بيت فاطمة كله وضربها وإلقاء جنينها 

قال العلآمة النحلسي في البحار: وحدت في كتاب سليم بن قيس الملالي برواية أبان ابن أي 
عياش عن سلمان وعبد الله بن العبّاس» قالا: وتوقّ رسول الله مَل يوم توق فلم يوضع في 
حفرته حى نكث الناس وارتدُواء واجتمعوا على الخلاف» واشتغل علي بن أبي طالب قا 
برسول الله اا حقٌ فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته. 

ثم أقبل ا على تأليف القرآن» وشغل عنهم بوصيّة رسول الله يبك فقال عمر لأبي 
بكر : يا هذا إن الثاس أجمعين قد بايعوك» ما حلا هذا التحل وأهل بيته» وهؤلاء النفر» فابعث 
إلبه» فبعث إليه ابن عمّ لعمر يقال له قنفذ وأبى علي اا أن يأتيهم» فوثب عمر غضبان» 
ونادى خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرهما أن يحملا حطباً ونار ثم أقبل حقٌّ انتهى إلى باب علي 
وفاطمة ليه وفاطمة عا قاعدة حلف الباب: قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة 
رسول الله ارا . 

فأقبل عمر حتى ضرب الباب» ثم نادى: يا ابن أبي طالب افتح الباب» فقالت فاطمة غه : 
يا عمرء ما لنا ولك» ألا تدعنا وما نحن فيه؟ قال 


1° 


افتحي الباب وإِلاً أحرقنا عليكم» فقالت: يا عمرء أما تتقي الله عر وحلت» تدحل على بيتي 
وتمجم علي داري؟ فأبى أن ينصرف» ثم دعى عمر بالتار فأضرمها في الباب» فأحرق الباب ثم 
دفعه عمر» فاستقبلته فاطمة عل وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله» فرفع عمر السيف وهو في 
غمده» فوجأ به جنبها» فصرحتء فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت؛ يا أبتاه» فوثب على 
بن أبي طالب ا فأحذ بتلابيب عمر» ثم هه فصرعه» ووحأ أنفه ورقبته وه بقتله» فذكر قول 
رسول الله مَل وما أوصاه به من الصبر والطاعة. 

فقال: والّذي كرّم محمداً با بالنبؤة» يا ابن صهّاك» لولا كتاب من الله سبق لعلمت أك 
لا تدحل بيتي. فأرسل عمر يستغيث» فأقبل الناس حقى دخلوا الدّار فكاثروه. وألقوا في عنقه 
حب فحالت بينهم وبينه فاطمة ليل عند باب البيت» فضربا قنفذ الملعون بالسوط» فماتت 
حين ماتت» وإِنَّ في عضدها كمثل الدّملج من ضربته لعنه الله» فأكألها إلى عضادة بيتها ودفعها 
فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنهاء فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت (صلوات الله 
عليها) من ذلك شهيدة (", 

أقول: ورُوي أيضاً عن كتاب سليم» أنّه أغرم عمر بن الخطاب في بعض سنين جميع عمّاله 
أنصاف أموالهم سوى قنفذ. قال سليم؛ انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله إا ليس فيها 
إلا هاشمي غير سلمان» وأبي ذرء والمقداد» ومحمّد ابن أبي بكر» وعمر ابن أي سلمة» وقيس بن 
سعد بن عبادة» فقال العباس لعلئ الا : ما ترى عمر منعه أن يغرم قنفذاً كما غرم جميع عمّاله؟ 


فنظر علي ا إلى مَن حوله» ثم اغرورقت عيناه» ثم قال: 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۲۸ ص۲۹۷ - 2533 وأيضاً .۲۷٠١‏ وكذا رواه بألفاظ مختلفة في الوافي بالوفيات ه / ٤١‏ ه, والملل 
والنحل للشهرستاني: /١‏ 57 وميزان الاعتدال للذهبي الشافعي: »١89/ ١‏ ولسان الميزان لابن حجر: 2757/١‏ 


والمسعودي ي إثبات الوصية: NYY‏ وغيرهم , 
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شكر له ضربة ضرا فاطمة عه بالسوط فماتت وإنَّ في عضدها أثره كأنّه الدملج ". 

وروى في الاحتجاج: احتجاج الحسن بن علي ن على معاوية وأصحابه في حديث طويل؛ 
أنّه قال للمغيرة بن شعبة في جواب افترائه على أمير المؤمنين قلا ووقوعه فيه (سلام الله عليه): 
وأمّا أن يا مغيرة بن شعبة؛ فإك لله عدوء ولكتابه نابذء ولنبيّه مكذّب» إلى أن قال له؛ وأنت 
ضربت بنت رسول الله يلك حيّ أدميتهاء وألقت ما في بطنهاء استذلالاً منك لرسول الله 
ا وعخالفة منك لأمره» وانتهاكاً لحرمته: وقد قال لما رسول الله ينك : ( يا فاطمة أنت 


سيّدة نساءٍ أهل الحنّة ) والله مصيّرئك إلى الثار وجاعل وبال ما نطقت به عليك (". 


.١١4ص كتاب سلیم:‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: ج١‏ ص٤ .5١‏ وقد ذكر الشيخ الطوسي في تلخيص الشائي: ١57 / ٣‏ فقال: والمشهور الذي لا 
حلاف فيه بين الشيعة أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت فسمّى السقط محسناً. والرواية بذلك مشهورة عندهم. 
أقول: والظاهر أن الضرب لم يقتصر على عمر وحده» وراجع أيضاً الاختصاص للشيخ المفيد: ص .١/85‏ 


۲۷ 


فصل 
إقبال فاطمة كه إلى قبر أبيها وما قالت 

قال صاحب كتاب علم اليقين» نقلاً عن كتاب التهاب نيران الأحزان ما هذا لفظه: ثم إِنَّ 
عمر جمع جماعةً من الطلقاء والمنافقين» وأتى بهم إلى منزل أمير المؤمنين اغا » فوافوا بابه مغلقاً 
فصاحوا به: أخرج يا علي فإ خليفة رسول الله يدعوك» فلم يفتح لحم الباب. 

فأتوه بحطب فوضعوه على الباب» وجاؤوا بالنار ليضرموه فصاح عمر وقال؛ واللّه لعن لم تفتحوا 
لنضرمتّه بالنار» فلمًا عرفت فاطمة عله أتمم يحرقون منزلما قامت وفتحت الباب» فدفعها القوم 
قبل أن تتوارى عنهم» فاحتبت فاطمة عله وراء الباب» فدفعها عمر حم ضغطها بين الباب 
والحايط 'ء ثم إتمم تواثبوا على أمير المؤمنين بإ وهو جالس على فراشه» واجتمعوا عليه حف 
أحرجوه سحباً من داره مليّباً بثوبه يجرّونه إلى المسجد» فحالت فاطمة غي بينهم وبين بعلهاء 
وقالت: والله لا أدعكم تحرّون ابن عمّي ظلماً» ويلكم» ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل 
البيت» وقد أوصاكم 


)١(‏ ويقول ١‏ دي ق إثبات الوصيّة: ص۲۳١‏ : فهجموا عليه وأحرقوا بابه وضغطوا سيّدة النساء بالباب حتى 
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رسول الله 6 باتباعنا ومودتنا والتسشك بناء فقال الله تعالى! ( فل و ت 
حرا إلاً الشركة ف ارق ) ١‏ قال: فركه أكر القوم لأحلهاء فآمر عمر شفذا أبن عمة أن 
يضرها بسوطه» فضركا قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أتمكها وأثّر في حسمها 
الشريف» وكان ذلك الضرب أقوى ضرر في إسقاط جنينهاء وقد كان رسول الله بال سمّاه 
محسناًء وجعلوا يقودون أمير المؤمنين لإ إلى المسجد حقٌّ أوقفوه بين يدي أبي بكر فلحقته 
فاطمة غا إلى المسجد لتخلّصه فلم تتمكن من ذلك» فعدلت إلى قبر أبيهاء فأشارت إليه ”ا 
بحرقة ونحيب وهي تقول: 

لا حير بع دك في الميات وإنما أبكيء مخافة أن تطول حياتي 

ثم قالت: وا أسفاه عليك يا أبتاه» وا لكل حبيبك أبو الحسن المؤتمن وأبو سبطيك الحسن 
وال حسين» ومن ربيّته صغيراً وواحيته كبيرل وأجلّ أحبّائك لديك» وأحب أصحابك إليكء أُوَهُم 
سبقاً إلى الإسلام» ومهاجرة إليك يا حير الأنام» فها هو يساق في الأسر كما يقاد البعير. 

ثم نما أت أنّةء وقالت: وا محمّداهء وا حبيباه» وا أباه» وا أبا القاسماهء وا أحمدا وا قلّة 
ناصراه» وا غوثاه» وا طول كربتاه» وا حزناه» وا مصيبتاه وا سوء صباحاه» وخرّت مغشيّة عليهاء 
فض الناس بالبكاء والنحيب» وصار المسجد مأتماًء ثم إِتمم أوقفوا أمير المؤمنين الإ بين يدي 
أبي بكر وقالوا له: مدّ يدك فبايع!!! فقال: والله لا أبايع» والبيعة لي في رقابكم. 

فروي عن عدي بن حاتم» أنّه قال: والله ما رمت أحداً قط رحمتي على علي بن أبي طالب 
ا حين أتى به ملبّباً بثوبه» يقودونه إلى أبي بكرء وقالوا: بايع!! قال؛ فإن لم أفعل؟ قالوا: 
نضرب الذي فيه عيناك» قال: فرفع 


(۲) أي إلى القبر الشريف. 
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رأسه إلى السماءء وقال؛ الهم إن أشهدك أف أتوا أن يقتلوني» فان عبد الله وأحو رسول الله 
اء فقالوا له: مد يدك فبايع!!! فأبى عليهم فمدوا يده كرها فقبض لإ على أناملهء فراموا 
بأجمعها فتحها فلم يقدرواء فمسح عليها أبو بكر وهي مضمومة» وهو ا يقول وينظر إلى قبر 
رسول الله تبتك : ( يا ابن عم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ). 

قال الراوي؛ إن علياً اا حاطب أبا بكر بحذين البيتين: 

قن کاو ملكتت انم تی ارون 

وإ كنت بالقرق حججت عحصيمهم فغك أول بال اقرب 

وكان ا كثيراً ما يقول: ( وا عجباًء تكون الخلافة بالصحابة» ولا تكون بالقرابة والصحابة ) 


.1۸۸ - 585 علم اليقين: ج۲ ص‎ )١( 


۰ 


فصل 
ما قاله عمر في كتاب عهده إلى معاوية 

في كتاب عهد عمر إلى معاوية: فأتيت داره مستشيراً لإحراحه منهاء فقالت الأمَةٌ فِضّةء وقد 
قلت لما: قولي لعل يخرج إلى بيعة أبي بكرء فقد اجتمع عليه المسلمون» فقالت: إِنَّ أمير المؤمنين 
عليّاً مشغول» فقلت: حلي عنك هذا وقولي له يخرج وإلاً دخلنا عليه وأخرجناه كرهاً» فخرحت 
فاطمة فوقفت من وراءٍ الباب فقالت: أيّها الضالّون المكذّبون ماذا تقولون؟ وأ شيءٍ تريدون؟ 
فقلت: يا فاطمة» فقالت؛ ما تشاء يا عمر؟ فقلت: ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس 
من وراء الحجاب؟ 

فقالت لي: طغيانك يا شقي أخرحني, وألزمك الحجّة وكل ضالٌ غوي» فقلت: دعي عنك 
الأباطيل وأساطير النساء وقولي لعل يخرج» فقالت: لا حب ولا كرامة» أبحزب الشيطان تخوّفني يا 
عمر؟ وكان حزب الشيطان ضعيفاًء فقلت: إن لم يخرج جقت بالحطب الحزل وأضرمتها ناراً على 
أهل هذا البيت» وأحرق من فيه أو يقاد عليّ إلى البيعة» وأحذت سوط قنفذ فضربتها وقلت 
لخالد بن الوليد: أنت ورحالنا هلمّوا في جمع الحطب فقلت: إن مضرمهاء فقالت: يا عدو الله 
وعد رسوله وعد أمير المؤمنين» فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه» فرمته» 
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فضربت كفيها بالسوط فآلمها» فسمعت لطا زفيراً وبكاء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب. 

فذكرت أحقاد علي» وولوغه في دماء صناديد العرب» وكيد محمّد وسحره» فركلت الباب» وقد 
ألصقت أحشاءها بالباب تترسه» وسمعتها وقد صرحت صرحة حسبتها قد حعلت أعلى المدينة 
أسفلها وقالت: يا أبتاه يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك» آه يا فضّة إليك فَحُذْينيء 
فقد والله قتل ما في أحشائي من همل» وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار» فدفعت الباب 
ودحلت» فأقبلت إل بوحه أغشى بصري» فصفقث صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع 
قرطهاء وتناثرت إلى الأرضء الخبر بطوله (", 

وعن إرشاد القلوب» عنها ملي قالت: فجمعوا الحطب الحزل على بابنا وأتوا بالنار» ليحرقوه 
ويحرقوناء فوقفت بعضادة الباب وناشدتمم بالله وبأبي أن يكمّوا عتا وينصروناء فأحذ عمر السّوط 
من يد قنفذ مول أبي بكر» فضرب به عضدي فالتوى السوط على عضدي حقى صار كالدملج» 
وركل الباب برحله» فردّه عليّ وأنا حامل فسقطت لوحهي» والنار تسعر وتسفع وحهي» فضربني 
بيده حّ انتثر قرطي من أذني» وحاءنٍ المخاض» فأسقطت محسناً قتيلاً بغير جرم. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۸ ط القديمة ص۲۲۲ بحار الأنوار: ج۸ ط القدم ص٠۲۳.‏ وقد قال الشيخ المفيد في كتاب 
الاختصاص: ص 85 :١‏ عندما كتب الأول لما كتاباً بفدك فلقيها الثاني خارحة وعندما عرف ما في الكتاب نازعها إيّاه 
بعدما أبت أن تعطيه له فرفسها برحله وكانت حاملة بابن اسمه امحسّن فأسقطه من بطنهاء ثم أحذ الكتاب فحرقه 
فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة نما ضرا عمر. 
ويذكر الشهرستاني في الملل والنحل: ٠۷ / ١‏ وهو يعيب على النظام أنه كان يقول: إِنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم 
البيعة حت ألقت الحنين من بطنها. كما يراحع ميزان الاعتدال للذهبي: »١89/ ١‏ ولسان الميزان لابن حجر. 


۲۲ 


فصل 
ما أخبر الله تعالى ليلة المعراج نبيّه بظلم ابنته وأخذ حقّها 

وكان مما أحبر الله تعالى نبيّه ليلة المعراج أن قال: وما ابنتك فبظلم وتُحرم» ويُؤحذ غصباً حقّها 
الذي تحعله لاء وضرب وهي حامل» ويدخل على حرهها ومنزلها بغير إذن» ثم يمسّها هوان وذل 
ثم لا تحد مانعاً» وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب» قال النيئ کر : إنَا 
لله ونا إليه راجعون» قبلت يا رب وسلّمت ومنك التوفيق والصبر '. 

وروي أن أول ما يحكم فيه محسن بن علي ڳلا في قاتله ثم في قنفذ؛ فيؤتيان هو وصاحبه 
فيضربان بسياط من نار» لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغرهاء ولو 
وضعت على جبال الدنيا لذابت حي تصير رماداً فيضربان بما!. 

وروى المفضل بن عمر» عن الصادق ابا في حبر طويل: ويأتي محسن تحمله خديجة بنت 
ریاد راطا مت أميد له ر الزمنين ا 
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(۱) بحار الأنوار: ج۲۸ ص57. 


(۲) بحار الأنوار: ج۲۸ ص554. 


۳ 


وهر صارحات وأمّه فاطمة (صلوات الله عليها) تقول: ( هَذَا ولج الى كن اريخ 


)ل ( يَوْمَ جد کل تفیں ما عَيِلَتْ ) الآية '. قال فبکی الصادق اا حي أحضلت لیت 
بالدّموع؛ ثم قال: لا قرت عين لا یکن عند هذا الذكر ". 

قال الشيخ الصدوق في معنى قول الني لعل الا : إن لك كنزاً في الجثة أنت ذو قرنيهاء 
معت بعض المشايخ يذكر أن هذا الكنز هو ولده المحسن وهو السقط الذي ألقته فاطمة 
(صلوات الله عليها) لما ضغطت بين البابين واحتجٌ على ذلك بما روي في السقط أنه يكون محبنطاً 
على باب الحنّة» يقال له: ادحل الحتة» فيقول: لاء حقى يدحل أبواي قبلي» الخ , 

ذكر السيّد الأحله مولانا المير حامد حسين الهندي (عطر الله مرقده) في عبقات الأنوار» عن 
الوائي بالوفيات لصلاح الدين الصفديء أنه ذكر في ترجمة النظّام أستاذ الحاحظ أنه قال النظّام: 
نص النبئ ل على أنّ الإمام على اء وعيته» وعرفت الصحابة ذلك» ولكن كتمه عمر 
لأحل أبي بكر (رضي الله عنهما) وقال؛ إِنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حقى ألقت المحسّن 
فى ها ا 4 

مقولة ابن أبي الحديد في شرح النهج 

وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج خبر هبار بن الأسود: أن رسول الله بيا أباح دمه يوم 
فتح مكة؛ لأنّه روع زيدب بنت رسول الله 5 بالتمح وهي في المودج وكانت حاملاًء فرأت 
دماً وطرحت ذا بطنهاء قال: 


٤ 


قرأت هذا الخبر على النقيب أبي حعفر» فقال: إذا كان رسول الله إا ا دم هبار؛ لأَنّه 
روّع زينب فألقت ذا بطنهاء فظاهر الحال أنّه لو كان حيّاً لأباح دم من روع فاطمة حيّ ألقت ذا 
بطنهاء فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم: أن فاطمة رُوّعت فألقت امحسن؟ فقال؛ لا تروه عقي ولا 
ترو عقي بطلانه» فيي متوقّف في هذا الموضع لبعض الأخبار عندي فيه '. 

قلت: ولنعم ما قال السيد الجزوعي: 

جرعاها من بعد والدها الغيظ 2 م رابا فب فس ماجيعاهها 

أغضباها وأغض با عند ذاك الله رث الشمةه إذ أغض باها 

بث مفَنأهٌّمَن حليلة ن ويل لمن سي ظلمها وأذاها 

ذكر ما تأسّفوا وتأتروا للل على مصيبة فاطمة علهلا 

روي عن دلائل الطبري» بسنده عن ركريا بن آدم عليه الرحمة قال؛ إِنّْ لعند الرضا ملق ! 
حيء بأبي جعفر اا وسته أقل من أربع سنين» فضرب بيده الأرض ورفع رأسه إلى السماء 
فأطال الفكرء فقال له الرضا ا : بنفسي فلم طال فكرك؟ فقال اا : ا 
لا » أما والله لأحرحتهماء ثم لأحرقنهماء ثم لأذريتهماء ثم لأنسفتهما في اليم نسفاًء فاسكَدناه 
وقبّل عينيه ثم قال: بأبي أنت واٿي» أنت هماء يعني الإمامة © 


د 


وعن أبي جعفر الباقر الا أنّه إذا وُعِلكَ " استعان بالماءٍ البارد» ثم ينادي حى يسمع صوته 
على باب الدار: يا فاطمة بنت عد اة )١‏ 


شرح النهج: ج٤۱‏ ص۹۲٠.‏ 
دلائل الإمامة:؛ ص7 .,7١‏ 


الوعك: الحقى» وقيل: ألم الحتى. 


بحار الأنوار: ج77 ص۲١٠‏ وروضة الكافي للكليني: ح۸۷. 


1° 


٤ 


قال العلآمة المجلسي (رحمه الله): لعل النداء كان استشفاعاً بها (صلوات الله عليها) للشفاء. 

أقول: إن أحثمل قرا كما أنه آثزت الى ى جسده اللطيق» كذلك آثر کسان رنه على 
اقالطا ن كيه الكتريف »+ كا أله يفي حر جه بالا ي اة وده لكر س 
فاطمة سيّدة النساء» وذلك مثل ما يظهر من الحزين المهموم من تنفّس الصعداءء فإك تأثير 
مصيبتها (صلوات الله عليها) على قلوب أولادها الأئمّة الأطهار آلم من حر الشفار» وأحرٌ من 
جمرة النار» فم (صلوات الله عليهم) من باب التقيّة لما كانوا بانين على كتماتما غير قادرين على 
إظهارهاء فإذا ذكرت فاطمة (صلوات الله عليها) يبدو منهم (سلام الله عليهم) ما كتموه ما 
يستدلٌ به الأريب الفطن با في قلويهم الشريفة من الحزن وامحن. 

كما روي عن أبي عبد الله الصادق لا أنه قال للسكوني - وكان قد رزقه الله تعالى بنتاً -: 
ما مّيتها؟ قال قلت: فاطمة» قال: آه آه» ثم وضع يده على حبهته الخ 00, 

وذكرت سابقاً أن العباس لما قال لأمير المؤمنين الا : ما منع عمر من أن يغرم قنفذاً كما غرم 
جميع عماله؟ فنظر علي ا إلى من حوله» ثم أغرورقت عيناه» ثم قال: شكر له ضربةٌ ضربما 
فاطمة 6 بالسوط فماتت» وإِنَّ في عضدها أثره كأنّه الدّمْلجٍ . 


( الكافي: اج باب حق الأولاد. ح٦‏ . ترتيب وتعليق ”ماحة الشيخ محمد جعفر مس الدين» ط دار التعارف» وقي 
خره: أما إذا ميتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضركا. 

(۲) سليم بن قیس: ص٤۱۳‏ . 

والدُمْلج كقنفذ: شىء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها. 


ست عي 


١5 


ذكرت. 

انظر إلى ما رواه المشايخ عن بشار المكاري» أنه قال: دخلت على أبي عبد الله الإ بالكوفة 
وقد قُدَّمم له طبق رطب طبرزد وهو يأكل» فقال لي: يا بشار ادن فكل» قلت: هنأك الله وحعلني 
فداك» قد أحذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي أوحع قلبي وبلغ مي فقال لي: بحقي» لما دنوت 
فأكلت» قال: فدنوت فأكلت» فقال لي: حديكك» قلت» رأيت جلوازاً ' يضرب رأس امرأة 
يسوقها إلى الحبس وهى تنادي بأعلى صوقا: المستغاث بالله ورسوله» ولا يغيثها أحد, قال 
الا : ولم فعل يما ذلك؟ قال: معت الناس يقولون إِتما عثرت فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة» 
فارتكب منها ما ارتكبء قال: فقطع ٤‏ الأكل» وم يزل ييكي حت ابت منديله ولحيته وصدره 
بالدموع» ثم قال: يا بشار» قم بنا إلى مسجد السّهلة فندعو الله ونسأله حلاص هذه المرأة» الخ 
0 

فإذا كان حال الصادق ّا كذلك عند استماع واقعة» حرت على امرأة من شيعة فاطمة 
له » فكيف يكون حاله طلا إذا حكى هو ما جرى على أمّه فاطمة غ4ڭ؟ ويقول: ثم 
لطمهاء فكأنّ أنظر إلى قرط في أذنما حين نقف أي كسر من اللطّم, 

وما ذكرناء ظهر شدَّة مصيبة أمير المؤمنين نك وعظم صبره» بل يمكن أن يقال إن بعض 
مصائبه أعظم مما يقابله من مصيبة ولده الحسين ااا الذي تصغر عند مصيبته المصائب. 

فقد ذكرت في كتابي المترحم بنفس المهموم في وقايع عاشوراء عن 


)١(‏ الحلواز: الشرطي. 


(۲) بحار الأنوار: ج١٠٠‏ ص١44.‏ 


۳۷ 


الطيري: أنه حمل شمر بن ذي الجوشن حيٌّ طعن فسطاط الحسين ٤‏ برمحه. ونادى على 
بالنار حم أحرق هذا البيت على أهله» قال: فصاح النساء وخحرجن من الفسطاط» فصاح به 
الحسين الا : يا ابن ذي الجوشن» أنت تدعو بالنار لتحرق بيت على أهلي؟ أحرقك الله بالنار. 

قال أبو خنف: حذثنى يمان ابن أبي راشد» عن حميد بن مسلم» قال؛ قلت لث بن ذي 
الجوشن: سبحان الله إن هذا لا يصلح لكء أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين؟ تعدب بعذاب 
الله وتقتل الولدان والنساءء والله إن في قتلك الرحال لما ترضي به أميرك» قال: فقال مَن أنت؟ 
قلت لا أحبرك مَن أناء قال: وحشيت والله لو أن عرفني أن يضرّق عند السلطان» قال؛ فجاء 
رجل كان أطوع له مي شبث بن ربعي» فقال: ما رایت مقالا أسوأ من قولك» ولا موقفا اقبح من 
موقفك» أمُرعباً للنساء صرت؟ قال: فأشهد أنه استحى فذهب لينصرف )0 

أقول: هذا شمر» مع أنه كان جلفاً حافًاً قليل الحياء استحبى من قول شبث ثم انصرف!! وأمّا 
الذي جاء إلى باب أمير المؤمنين وأهل بيته لي وهدّده بتحريقهم» وقال: والذي نفس عمر بيده 
ليخرحنٌ او لأحرقته على من فيه» فقيل له: إن فيه فاطمة بنت رسول الله وولد رسول الله وآثار 
رسول الله برا ؛ فأشهد أنه لم يستح ولم ينصرف بل فعل ما فعل. 

ولم يكن لأمير المؤمنين ا مَن ينصره ويذبٌ عنه إلا ما رُوي عن الزبير» أنّه لما رأى القوم 
أحرحوا عليّاً ا من منزله مليّباء أقبل مخترطاً سيفه وهو يقول: يا معشر بني عبد المطلب» أيفعل 
هذا بعلي وأنتم أحياء» وشدّ على عمر ليضربه بالسيف» فرماه خالد بن الوليد بصخرة» فأصابت 
قفاه وسقط السيف من يده» فأحذه عمر وضربه على صخرة فانكسر . 


.١ 4١ص مقتل أبي مخنف:‎ )١( 
.٠١5١ الاحتجاج: ج١1 ص‎ )۲( 


(؟) البحار: ج۲۸ صض۲۲۹. 


1۲۸ 


وروى الشيخ الكليني؛ عن سدير قال: كتا عند أبي جعفر اء فذكرنا ما أحدث الناس بعد 
نبيّهم» واستذلالهم أمير المؤمنين لاء فقال رحل من القوم: أصلحك الله» فأين كان عر بني 
هاشم» وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر نَئْاٍ : ومن كان بقي من بني هاشم؟ إا كان 
جعفر وحمزة فمضياء وبقي معه رحلان ضعيفان ذليلان حديثا عهدٍ بالإسلام» عباس وعقيل» 
وكانا من الطلقاءء أما والله لو أن حمزة وجعفراً كانا بحضرتمماء ما وصلا إلى ما وصلا إليه» ولو 
كانا شاهداها لأتلفا نفسيهما "؛ فلذلك رُوي عن أمير المؤمنين ما : أنّه لم يقم مرّة على المنبر 
إلا قال في آخر كلامه قبل أن ينزل: ( ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبيّه ) (. 

وقال مسيب بن نحية قال: بينما علي ةِ يخطب وأعرابي يقول: وا مظلمتاه» فقال علي 
كلا : ادن فدناء فقال لا : لقد ظّلمت عدد المدر والوبر ". 

وحاء أعرابي يتخطّىء فنادى: يا أمير المؤمنين» مظلوم» قال علي بإ : ويحك» وأنا مظلوم 
ظُلمت عدد المدر والوير . 

وكان أبو ذر يعبر عنه لها بالشيخ المظلوم المضطهد حمٌّه ٠‏ 

وروى الكليني فيما يقال عند قبر أمير المؤمنين الإ » عن أبي الحسن الثالث با قال: يقول: 
السلام غليك: يا ولي الله أنت اول مظلوم وأوّل من غُصِب حقّه صبرت واحتسبت حى أتاك 
اليقين» فأشهد أنّك لقيت الله وأنت شهيد» عدب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدّد عليه العذاب 


البحار: ج۸ ط القديم ص١7.‏ 
وأيضاً: ص١7.‏ 
المصدر السابق. 
المصدر السابق. 


الكائي: ج٤‏ باب ما عند قبر أمير المؤمنين يلياد ح٠»‏ تصحيح وتعليق سماحة الشيخ = 


۳۹ 


أقول: وهذه نفثة مصدورء ونبذ من الرزايا التي تذوب منها الصّخورء ولنختم الكلام بأشعار 


الشيخ صالح الحلّي (رحه الله): 

أشعار الشيخ صالح الحلي ( ره ) 
الوئبين للم آل غ ب 
والقائلين لففاطم آذونا 
وبجتعي حطب على البيت الذي 
وا اجن عشت اللعصول بها 
والقاثدين إمامهم بنحاده 
خلوا ابن عمّي أو لأكشف للدعا 
ماكان ناقة صالح وفصيلها 
ورنت إلى القبر الشريف بمقلة 
قالت وأظفار المصاب بقلبها 
انا دكا الا ا 


ا ااا اا وا ى 


في طول توح دائم وحنينٍ 
بنقف ل وراقٍ لها وغص ون 
م يجتمع ل ولاه نمل الدين 
والفأهسر قلعو حل ارين 
رأسي وأشكو للإله شجون 
بالفضغل عند الله إلا دون 
عبرى وقلب مكمدٍ محزونٍ 
غوت اه قل غلى العداة معي 
يبعا وَمَالَ النَاسُ عن هارونٍ 
هو قي النوائب مذ حييت قريني 
أ م كسر ضعي أم سقوط حنيني 
اموا جتحي وقد عرفحوني 
وساألتهم حقّي وقد وون 


= محمد جعفر مس الدين. ط دار التعارف. كما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب: ٠٦‏ باب زيارته الا ج32 
000 5 وه ره ا غلا . 8 ماو ء اث 

والصدوق في مَن لا يحضره الفقيه: ,2 باب موضع قبره عا » تصحيح وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر خمس الدين» 

ط دار التعارف. 


١ع‎ 


فصل 
نقل كلام المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة 

قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة: قام أمير المؤمنين ااا بأمر الله جل وعلا وعمره هس 
وثلاثون سنة» واتبعه المؤمنون» وقعد عنه المنافقون» ونصبوا للملك وأمر الدنيا رحلاً احتاروه 
لأنفسهم دون من اختاره الله عزّ وحلّء ورسول الله يلكي فروي أن العباس (رحمه الله) صار إلى 
أمير المؤمنين اء وقد قُبض رسول الله ية فقال له: امدد يدك أبايعك» فقال: ومن يطلب 
هذا الأمر؟ ومّن يصلح له غيرنا؟ وصار إليه ناس من المسلمين» منهم [ فيهم ] الزبير وأبو سفيان 
صخر بن حرب فأبى» واحتلف المهاحرون والأنصار» فقالت الأنصار: متا أمير ومنكم أمير» فقال 
قوم من المهاجرين» معنا رسول الله اة يقول: الخلافة في قريش» فسلّمت الأنصار لقريش بعد 
أن داسوا [ ديس ] سعد بن عبادة» ووطئوا بطنه» وبايع عمر بن الخطاب أبا بكر وصَمَقَ على 
يديه» ثم بايعه قوم ممّن قدم المدينة ذلك الوقت من الأعراب والمؤلّفة قلوهم» وتابعهم على ذلك 
غيرهم , 

واتصل الخبر بأمير المؤمنين نيا بعد فراغه من غسل رسول الله لرا وتحنيطه وتكفينه 
وبجحهيزه ودفنه» بعد الصّلاة عليه» مع مَن حضر من بني هاشم» وقوم من صحابته مثل: سلمان» 
وأبي ذر» والمقدادء 


وعمّار» وحذيفة» 3 بن كعب» وجماعة نحو أربعين رحلا فقام طا فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: إن كانت الإمامة في قريش فأنا أحقٌّ [ من ] قريش بماء وإن لا تكن في قريش» 
فالأنصار على دعواهم» ثم اعتزلهم ودخل بيته» فأقام فيه ومن اتبعه من المسلمين. 

وقال: إن لي في خمسة من النبيّين أسوة» نوح إذ قال: ( إن مغلوب فانتصر_ ١)‏ وإبراهيم إذ 
قال: ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله ) "» ولوط إذ قال: ( لو أن لي بكم قرّة أو 
آوي إلى ركن شديد ) » وموسى إذ قال: ( ففررت منكم لما خفتكم  )‏ وهارون إذ 
قال: ( إِنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ) . 
ثم ألف ليذ القرآن» وحرج إلى التاس» وقد حمله في إزار معه وهو ينط | من تحته. 

فقال لهم؛ هذا كتاب الله قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الك 0# كنا أترل» ققال له 
بعضهم: اتركه وامض» فقال لهم: إن رسول الله اة قال لكم: إِنْ لف فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترت» لن يفترقا حى يردا عل الحوض» فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم بما فيه من 
أحكام الله فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك فانصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك» فانصرف 


عنهم» فأقام أمير المؤمنين ملا ومن معه من شيعته في منازلهم [ منزله ] بما عهده إليه رسول الله 


٠١ القَمَر:‎ )١( 
٤۸ مرم‎ )۲( 
۸۰0 هود‎ ۳( 


ه) الأعراف: ٠١٠١‏ . 


فوجهوا إلى منزله» فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرحوه منه كرهاًء وضغطوا سيّدة النّساء 
بالباب حي أسقطت محسناًء وأحذوه بالبيعة فامتنع وقال: لا أفعل» فقالوا: نقتلك» فقال: إن 
تقتلون فإِنٍّ عبد الله وأحو رسوله. وبسطوا يده فقبضهاء وعسر عليهم فتحهاء فمسحوا عليها 
وهي مضمومة. 

ثم لقي أمير المؤمنين اا بعد هذا الفعل بأيام أحد القوم» فناشده الله وذكره بأيّام الله وقال 
له: هل لك أن أجمع بينك وبين رسول الله براي حي يأمرك وينهاك؛ فقال له: نعم» فخرجا إلى 
مسجد قبا فأراه رسول الله ينك قاعداً فيه» فقال له؛ يا فلان» على هذا عاهدتمون في تسليم 
الأمر إلى علي د وهو أمير المؤمنين؟ فرحع وقد هم بتسليم الأمر إليه» فمنعه صاحبه من ذلك؛ 
فقال: هذا سحر مبين» معروف من سحر بني هاشم» أو ما تذكر يوماً كنا مع ابن أبي كبشه؟ 
فأمر شجرتين فالتقتا فقضى حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرّقتا وعادتا إلى حالهما. 

فقال له اما إن ذكرتني هذاء فقدكنت معه في الكهف فمسح يده على وحهي» ثم أهوى 
برحله فأراني البحر» ثم أراني جعفراً وأصحابه في السقيفة تعوم في البحر» فرحع عمّا كان عزم عليه 
وهمّوا بقتل أمير المؤمنين بلا وتواصوا وتواعدوا بذلك» وأن يتولى قتله حالد بن الوليد» فبعنت 
أسماء بنت عميس إلى أمير المؤمنين اا بجارية لما فأحذت بعضادت الباب ونادت: إن الملا 
يرون بك ليوك قَاخُرْج إِيِّ لك مِن التَاصِحِين ) 4 فخرج مشتملاً بسيفه؛ وكان الوعد في 
قتله أن يسلم إمامهم " فيقوم حالد إليه بسيفه» فأحسُوا بأسه» فقال الإمام قبل أن سله: لا 
تفعلنَّ خالد ما أُمِرت به» ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس (", 


(۲) [ ينتهي إمامهم من صلاته بالتسليم ] خ م المطبوع. 
(؟) إثبات الوصيّة: ص١٤٠‏ - .١544‏ 


١7 


فصل 
بعث أبي بكر في إخراج وكيل فاطمة كلل من فدك 

روى صاحب الاحتجاج» والشيخ الأحلٌ علي بن إبراهيم القمّي؛ عن حمّاد بن عثمان» عن 
أبي عبد الله لا قال: لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار؛ بعث 
إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله بي [ منها ]. 

فجاءت فاطمة علي إلى أبي بكر فقالت: تسق مراني رمس آي رسول الك 1206 ؟ 
لل وقد جعلها لي رسول الله يربك بأمر الله تعالى؟ فقال: هات على 
ذلك بشهود» فجاءت بأ أمن» فقالت: لا أشهد يا أبا بكر حيٌّ احتج عليك بما قال رسول الله 
اة » [ فقالت ] أنشدك بالله» ألست تعلم أنَّ رسول الله قال: إِنّ أ أيمن امرأة من أهل الحنّة؟ 
فقال: بلى» قالت: فأشهد أن الله عرّ وح أوحى إلى رسول الله يك ( فآت ذا القربى حقّه 
) » فجعل فدك لفاطمة بأمر الله "» وحاء علي الا فشهد 
)١(‏ الروم: ۳۸. 
(۲) راحع شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد: ۲۲١ / ١5‏ وشواهد للتنزيل للحافظ الحسكاني» والاحتجاج للطبرسي: 
0ق 


مثل ذلك» فكتب لها كتاباً ودفعه إليها. 

فدحل عمرء فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: [ أبو بكر ]: إن فاطمة 8/6 ادّعت في فدك 
وشهدت لما م أمن وعليّ فكتبته "» فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمرّقه, وقال: هذا فيء 
النتلميخ: وقال؟ عالك بن أس بو المندثان وعائشة وة يدون على رسول الله 0 
بأنّه قال: إِنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة, فإِنّ علياً ا ير إلى نفسه. وأ أيمن فهي 
امرأة صالحة» لو كان معها غيرها لنظرنا فيه. 

احتجاج علي اا مع أبي بكر في أمر فدك 

فخرحت فاطمة (صلوات الله عليها) من عندهما باكية حزينة» فلمًا كان بعد ذلك [ هذا ] 
جاء على اا إلى أبي بكر وهو في المسجد» وحوله المهاجرون والأنصار فقال؛ يا أبا بكرء ل 
منعت فاطمة ميراثها من رسول الله لبك وقد ملكته في حياة رسول الله يَلْكَق؟ فقال أبو 
بكر: هذا فيء للمسلمين؛ فإن أقامت شهوداً أن رسول الله بإ جعله لماء وإلاً فلا حق لما 
فيه» فقال أمير المؤمنين الإ : يا أبا بكر» تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لاه 
قال؛ فن كان في يد المسلمين شيء بملكونه ثم ادّعيت أنا فيه» من تسأل البينة؟ قال؛ إِيّاك كنت 
أسأل البيّنة» قال: فما بال فاطمة علا سألتها البيّدنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول 
لله اة وبعده» ولم تسأل المسلمين البيّدة على ما ادّعوها شهوداً كما سألتني على ما ادّعيت 
عليهم» فسكت أبو بكر» فقال عمر؛ يا علي دعنا من كلامكء فإِنّا لا نقوى على حجتك» فإن 
أتيت بشهود عدول وإلاً فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه. 

فقال أمير المؤمنين ملا : يا أبا بكر تقراً كتاب الله؟ قال: نعم» قال: 
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أخبرني عن قول الله عرّ وحلّ: ( إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً ) ' فينا نزلت أم في غيرنا؟ قال: بلى فیکم» قال: فلو أنّ شهوداً شهدوا على 
فاطمة بنت رسول الله اة بفاحشة» ما كنت صانعاً كما؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم 
على سائر نساء المسلمين» قال: إذأكنت عند الله من الكافرين» قال: و4؟ قال: لأّك رددت 
شهادة الله لما بالطّهارة» وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددت حكم الله وحكم رسول الله إذ 
جعل لما فدك وقبضته !' في حياته» ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليهاء وأحذت منها 
فدك وزعمت أنه فيء للمسلمين. 

وقد قال رسول الله رعا : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» فرددت قول رسول 
الله بلا : البيّدة على مَن ادّعى واليمين على مَن أدّعي عليه. قال: فدمدم الناس وأنكر بعضهم 
7 وقالوا: صدق والله علئ» ورجع علي ابا إلى منزله» قال: ودحلت فاطمة عي المسجد 
فطافت على قبر أبيها وهي تقول: 

قدكان بعدك أنباءٌ وهنيفةٌ أ لوكنت شاهدها لم تكثر الخطبُ 

الأبيات, 

التوطئة لقتل علي نئل 

قال: فرحع أبو بكر وعمر إلى منزلهماء وبعث أبو بكر إلى عمر فدعاه» ثم قال له: أما رأيت 
مجلس علي مثا في هذا اليوم» لئن قعد مقعداً مثله 


©) في الاحتجاج: فدمدم الناس فأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض. 
(:) النبئة: الصوت المنفي. وهذا بيت من ثلاثة يتسب فند بنت أثاثة تمتلت بما ل في ذلك الموقف. وقي بعض 
النسخ: وهينمة» وهي بنفس المعنى. 


ليفسدنٌ أمرناء فما الرأي؟ قال عمر: الرأي أن نأمر بقتله» قال: فمّن يقتله؟ قال: خالد بن 
الوليف: 

فبعثنا إلى خالد فأتاهم» فقالا له: نريد أن نحملك على أمرٍ عظيم» فقال: احملون على ماشئتم 
ولو على قتل علي بن أبي طالبء قالا: فهو ذاك» قال حالد: متى أقتله؟ قال أبو بكر احضر 
المسجد وقم بجنبه في الصلاة» فإذا سلّمت قم إليه واضرب عنقه» قال: نعم. 

فسمعت أسماء بنت عميس وكانت تحت أبي بكر» فقالت لحاريتها: اذهبي إلى منزل علي 
وفاطمة لله وأقرأيهما السلام وقولي لعلي 381 : ( إن اللا يرون بك يلوك قاغرج إن 
لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ ) 'ء فجاءت الحارية إليهما فقالت لعلي الا : إن أسماء بنت عميس تقرأ 
ميك السام رن كادي اكيقوة» ( القيه ) تقال امير ن فرق بذ ( إن الله 
يحول بينهم وبين ما يريدون ). 

ثم قام وتيا للصلاة وحضر المسجد, وصلى لنفسه حلف أبي بكر وخالد بن الوليد [ يصلي 
] بحنبه ومعه السيف» فلمًا جلس أبو بكر للتشهّدء ندم على ما قال وحاف الفتنة» وعرف شدّة 
علي ا وبأسه؛ فلم يزل متفكّراً لا يحسر أن يسلّم حتّى ظنّ الناس أنه سهاء ثم التفت إلى 
خالد» وقال: يا خالد لا تفعلنَ ما أمرتك [ به ] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فقال أمير المؤمنين ا : يا حالد, ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك» قال: أو 
كنت فاعل؟ قال: إي والله لولا أنه قال لي لا تفعله قبل التسليم لقتلك. 

قال: فأخذه على الا فجلد به الأرض» فاحتمع الناس عليه» فقال 


1۷ 


عمر: يقتله ورب الكعبة» فقال الناس؛ يا أبا الحسنء الله الله بحق صاحب القبر» فخلى عنه 
00 

ورواية أبي ذر (رحمه الله): إِنَّ أمير المؤمنين بلا أحذ خالداً بأصبعه السبّابة والوسطى في ذلك 
الوقت فعصره عصراًء فصاح خالد صيحة منكرة ففزع النّاس وهمّتهم أنفسهم وأحدث خالد في 
ثيابه» وجعل يضصرب برحليه ولا يتكلم فقال أبو بكر لعمر: هذه مشورتك المنكوسة» كان كنت 
أنظر إلى هذا وأحمد الله على سلامتناء وكلّما دنا أحد ليخلّصه من يده الإ لحظه لحظة» تنحّى 
عنه راجعاً» فبعث أبو بكر عمر إلى العباس» فجاء وتشفّع إليه وأقسم عليه» فقال: بحق القبر ومن 
فيه» وبحق ولديه وأمّهما إلا تركته» ففعل ذلك» وقبّل العبّاس بين عينيه (, 

وني رواية أحرى: تم إن عليّاً بإ قام إلى عمر وأحذ بتلابيبه وقال: يا ابن صهّاك الحبشية» 
لولا كناب من الله سبق وعهد من رسول الله ا لعلمت أا أضعف وأقك عددا وحال 
الحاضرون بينه اعلا وبين القوم» وخلّصوا عمر من يد أمير المؤمنين ا فعندها قام وتقدّم 
العباس إلى أبي بكر وقال: أما والله لو قتلتموه ما تركنا تيميّاً بمشي على وجه الأرض . 

في البحار» قال ابن أبي الحديد: سألت النقيب أبا جعفر يحبى بن زيدء فقلت له: إِيّْ لأعجب 
من علي ابلا كيف بقي تلك المدّة الطويلة بعد وفاة رسول الله إو : وكيف ما اغتيل وفتك به 
الأرض لقتل» ولكثه أخمل نفسه واشتغل بالعبادة والصّلاة والنظر في القرآن» 
(۱) تفسير القمّي؛ ج۲ - ١59 - ١١5‏ الاحتجاج: ج١‏ ص9١١ .٠١۷ ١‏ 
(؟) البحار: ج۸ ط القديمة ص97. 
(؟) علم اليقين للمحدّث الكاشاني (ره): ج۲ ص598. 


وخرج عن ذلك الزي الأول وذلك الشعار ونسي السيف وصار كالفاتك» يتوب ويصير سايحاً 
في الأرض أو راهباً في الحبال» فلمًا أطاع الذين ولوا الأمر وصار اذل لهم من الحذاء تركوه وسكتوا 
عنه» ولم تكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطاة من متولي الأمر وباطن في السرّ منه» فلمًا لم يكن 
لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وقع الإمساك عنه» ولولا ذلك لقتلء ثم الأحل بعد معقل حصين. 

فقلت: أحقٌ ما يقال في حديث حالد؟ فقال: إِنَّ قوماً من العلوية يذكرون ذلك» وقد رُوي أن 
رحلا حاء إلى زفر بن ال هذيل» صاحب أبي حنيفة» فسأله عا يقول أبو حنيفة في جواز الخروج 
من الصلاة بأمر غير التسليم» نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدثء فقال: إِنّه جائز» قد قال أبو 
بكر في تشهده» [ ما قال ] فقال الرحل: وما الذي قاله أبو بكر؟ قال: لا عليك» قال: فأعاد 
عليه السؤال ثانية وثالثة» فقال: أخرجوه أخرجوه, قد كنت أحدث أنه من أصحاب أبي الخطاب» 


قلت: فما الذي تقوله أنت؟ قال؛ أنا أستبعد ذلك وإِنّه روته الإمامية» الخ , 


رسالة أمير المؤمنين ع إلى أبي بكر 

الاحتجاج» رسالة أمير المؤمنين ا إلى أبي بكرء لما بلغ عنه كلام بعد منع الآّهراء 
علهلا فدك: 

شقّوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النّجاة» وحطوا تيجان أهل الفخر بجمع أهل الغدر, 
واستضيئوا بنور الأنوار» واقتسموا مواريث الطاهرات الأبرار» واحتقبوا (' ثقل الأوزار بغصبهم يخلة 
النين المختار» فكأ بكم تتردّدون في العمى كما يتردّد البعير في الطّاحونة, 


.55 - ٩۳ البحار: ج۸ ط القديمة ص‎ )١( 
احتقبوا: أي حملوا على ظهورهم.‎ )۲( 


أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم» لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحبٌ الحصيد 
بقواضب من حدید» ولقلعت من جماجمكم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به حالکم» 
في منذ عرفتموني مردي العساكر» ومفني الجحافل» ومبيد خضرائكم؛ ومخمد ضوضائكم وجزار 
الدوارين؛ إذ أنتم في بيوتكم معتكفون» وإبّ لصاحبكم بالأمس لَعَمر أي وأي» لن توا أن 
تكون فينا الخلافة والنبؤة» وأنعم تذكرون أحقاد بدر وثارات أخد. 

أما والله لو قلت ما سبق من الله فيكم» لتداحلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان 
دوارة الرحاء فإن نطقت تقولون: حسدء وإن سكت فيقال: جزع ابن أبي طالب من الموت» 
هيهات هيهات» أنا الساعة يقال لي هذا وأنا الموت المميت '» نحوّاض المنيّات في جوف ليل 
حامد (! حامل السيفين الثقيلين والرحين الطويلين» ومكسّر الرايات قي غطامط 7 الغمرات ( 
ومفرّج الكربات عن وجه خيرة البريّات ). 

فو الله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى غالب أنه هبلتكم الموابل» لو بحت بما 
أنزل الله فيكم في كتابه» لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة» ولخرحتم من بيوتكم 
هاربين وعلى وجوهكم هائمين» ولکٽي أهوّن وحدي حت ألقى رتي بيدٍ جذّاء» صفراء من 
لذاتكم» خلواً من طحنائكم» فما مثل دنياكم عندي إلأكمثل غيم علا فاستعلى» ثم استغلظ 
فاستوى» ثم تمق فانحلى» رويداً فعن قليل ينجلي لكم القسطل ١‏ فتجدون " مر فعلكم 


(۱) 

(۲) ( حالك خ م). 

(۳) غطامط: عظيم الأمواج. 
)٤(‏ القسطل: الغبار الساطع في الحرب. 
(5) فتجنون خ م. 
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مرا أم تحصدون غرس أيديكم ذعافاً (" ممرّقاً » وسمّاً قاتلا وكفى بالله حكماً وبرسوله 
حصيماً وبالقيامة موقفاًء ولا أبعد الله فيها سواكم» ولا أتعس فيها غيركم» والسلام على من اتبع 
المدى, 

فلمًا أن قرأ أبو بكر الكتاب» رعب من ذلك رعباً شديداًء وقال: يا سبحان الله ما أجرأه علي 
وأنكله على !"' غيري. 

معاشر المهاجرين والأنصارء تعلمون أي شاورتكم في ضياع فدك بعد رسول الله مكو 
فقلتم: إن الأنبياء لا يورثون» وإِنّ هذه أموال يجب أن تضاف إلى مال الفيء» وتصرف في تمن 
الكراع والسلاح وأبواب الجهاد ومصالح الثغور» فأمضينا رأيكم» ولم يمضه من يذعيه» وهو ذا يبرق 
وعيداً ويرعد تمديداً إيلاءً بحق نبيّه أن بمضخها دماً ذعافاً. 

والله لقد استقلت منها فلم أقل» واستعزلتها عن نفسي فلم أعزل» كل ذلك احترازاً من كراهية 
ابن أبي طالب وهرباً من نزاعه» ومالي ولابن أبي طالب هل نازعه أحد ففلج عليه؟ 

فقال عمر: أبيت أن تقول إلا هكذاء فأنت ابن مَن لم يكن مقداماً في الحروب» ولا سحيّاً في 
الجدوب» سبحان الله ما أهلع 9( فؤادك وأصغر نفسك!!! صفيت لك سجالة ا لتشركاء فأبيت 
إل أن نظمأ كظمائك» وأنخت لك رقاب العرب» وثبّت لك إمارة أهل الإشارة والتدبير. 

ولولا ذلك» لكان ابن أبي طالب قد صيّر عظامك رميماًء فاحمد الله على ما قد وهب لك 
مئي» واشكره على ذلكء فإنّه من رقى منبر 
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رسول الله ب كان حقيقاً عليه أن يحدث لله شكرا وهذا علي بن أبي طالب» الصخرة 
الصمّاء التي لا ينفجر ماؤها إلا بعد كسرهاء والحيّة الرقشاء التي لا تجيب إلا بالرقى» والشجرة المرّة 
التي لو طليت بالعسل م تنبت إل مرا قتل سادات قريش فأبادهم وألزم آخرهم العار ففضحهم» 
فطب نفساًء فلا تغرّنك صواعقه ولا يهولتك رواعده وبارقه» فإيّ أسدّ بابه قبل أن يسدّ بابك 
فقال له أبو بكر: ناشدتك الله يا عمر لما أن تركتني من أغاليطك وتربيدك. 

فو الله لو همّ [ ابن أبي طالب ] بقتلي وقتلك لقتلنا بشماله دون مينه» ما ينجينا منه إلا 
ثلاث خصالء إحداها: أنّه واحد لا ناصر له» والثانية: أنه يتبع " فينا وصيّة رسول الله 
يبك والثالئة: فما من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضمه كتخضم ثنيّة الإبل أوان الربيع» 
فتعلم لولا ذلك لرحع الأمر إليه ولو كنا له كارهين» أما إن هذه الدنيا أهون على من لقاء أحدنا 
الموت الخ . 

ذكر حطبة فاطمة الزهراء ئلا في مسجد أبيها (ص) 

الاحتجاج» روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه اء أنّه لما أجمع أبو بكر [ وعمر ] 
على منع فاطمة غل فدكاً وبلغها ذلك لاثت ١‏ خمارها على رأسهاء واشتملت يجلبايما 0 
وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولماء ما تخرم مشيتها مشية رسول الله 
ا حجّ دحلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. 
(۲) الاحتجاج: ج١‏ ص۲۷٠‏ - ٠١١‏ - 2150 وأيضاً أخرحه العلآمة المجلسي ( ره ) في البحار: ج۸ ط ق ص٤۹‏ 
مع مزيد بیان منه في عباراته فراجع هناك. 


(؟) لاثت خارها: أي لفته. 


)٤(‏ والجلباب: الرداء والإزار. 


o۲ 


فنيطت "١‏ دونما ملاءة فجلستء ثم أنت أنّة أجهش 3" القوم لما بالبكاء فارتجٌ المحلس» ثم 
أمهلت هنيئة حى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتم» افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله بإ ؛ فعاد القوم في بكائهم» فلمًا أمسكوا عادت في كلامهاء فقالت 
(صلوات الله عليها): 

الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر على ما ألهم, والثناء بما قدّم من عموم نعم ابتداهاء وسبوغ 
آلاء أسداهاء وتمام منن أولاهاء جم عن الإحصاء عددهاء ونأى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن 
الإدراك أبدهاء وندبمم لاستزادتما بالشكر لاتصاهاء واستحمد إلى الخلائق بإجزالهاء وثقى بالندب 
إلى أمثانها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلمة جعل الإخالاص تأويلها» وضمّن القلوب 
موصوهماء وأنار في الفكر معقولماء الممتنع من الأبصار رؤيته» ومن الألسن صفته» ومن الأوهام 
كيفيّته» ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلهاء إلى أن قالت 
(سلام الله عليها): 

يها الناس» اعلموا أن فاطمة» وأبي محمد تيكو أقول عوداً وبدواء ولا أقول ما أقول غلطاًء 
ولا أفعل ما أفعل شططاء ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولُ من أَنفْيكُمْ عَزِيؤٌ عَلَيْهِ مَاعَنِكُهْ خَرِيصٌ 
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفُ يحي ) "» فإن تعزوه وتعرفوه؛ تحدوه أبي دون نسائكم: وأخا ابن 
عمي دون رحالکم» ولنعم العرى إليه اار1 . 


)١(‏ نيطت: علقت ولملاءة: الإزار. 
(۲) أحهش القوم: أي تميّموا. 
(۳) التوبة: .٠۲۸‏ 


or 


1 


فلغ الرسالة صادعاً بالنذارة» مائلاً عن مدرحة "١‏ المشركين» ضارباً ثبجهم "» آحذ 
بأكظامهم » داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة» يكسر الأصنام وينكث الهام» حى 
انحزم الجميع وولّوا الدّبر» حقى تفرّى اليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه» ونطق زعيم الدّين 
وخرست شقاشق '* الشياطين» وأطاح وشيظ النفاق 7 وانحلّت عُقَدُ الكفر والشقاقء وفهتّم 
بكلمة الإخلاص في نفرٍ من البيض الخماص ". 

وكنتم على شفا حفرة من النار» مذقة الشارب ونمزة الطامع ‏ وقبسة العجلان» وموطئ 
الأقدام» تشربون الطّحَرّق ؛ وتقتاتون الورق» أذلّة حاسكين» تخافون أن يتخطفكم النّاس من 
حولكم» فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمّد لر بعد اللّتيا والتي» وبعد أن مي بُبهم "١‏ الرحال» 
وذؤبان العرب» ومردة أهل الكتاب. 

كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أو بحم قرن للشيطان» وفغرت فاغرة "١‏ من المشركين» 
قذف أحاه في لمواتما ”'» فلا ينكفىئ حيٌّ يطأ 


)٠‏ بم الرحال: أي شجعانهم. 
)١‏ فغر فاه: أي فتحه. 
5 ) واللهوات: جمع لحات: وهي اللحمة التي في أقصى الفم. 
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صماخها بأخمصه "١‏ ويخمد طبها بسيفه» مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله قريباً من 
سر اله سيدا ق ار الا مهدا اما كينا > ادحا رام ي رفاعية من الي والطرن ا 
فاكهون آمنون» تترتصون بنا الدوائر» وتتوكفون الأخبار"» وتنكصون عند النزال» وتفرّون عند 
القتال. 

فلمًا احتار الله لنبيّه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه؛ ظهر فيكم حسيكة النفاق» وسمل © جلباب 
الدين» ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلين» وهدر فنيق ‏ المبطلين» فخطر في عرصاتكم» 
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم» فألقاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين» ثم 
استنهضكم فوجدكم خفافاء وأمشكم " فألفاكم غضاباًء فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير 

هذاء والعهد قريب» والكلّم رحيب» والجرح لما يندمل؛ والرسول لما يقبر» ابتداراً زعمتم حوف 
الفتنة» ( ألا في تة سَقَوأ وَإِنَّ جَهَتَمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ ). 

فهيهات منکم» وكيف بكم وأنّ تؤفكون, وكتاب الله بين أظهركم؛ أموره ظاهرة وأحكامه 
زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواحره لايحة» وأوامره واضحة» قد خلفتموه وراء ظهوركم» أرغبةٌ عنه 
تریدون» أم بغيره تحكمون» ( بِنْسَ لِلطَّالِيِينَ بدلا )» ( وَمَن يبغ غَيْرَ الإسلآم دين فلن يُقْبَلَ 
ِنْهُ وَهُوَفي الآخِرَةٍ مِنَ الْحَايِرِينَ ). 


حسيكة النفاق: أي عداوته. سمل: أي صار حَلِقاً بالياً. 
المدير: ترديد البعير صوته في حنجرته. والفنيق: الفحل المكرم من الإبل. 


)0( 
(r)‏ 
(۳) أي تتوقعون. 
)<( 
)0( 
) ) أحمشكم: أي حملكم. أو حمسكم. 
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ثم لم تلبثوا إل ريث أن تسكن نفرتما ويسلس قيادهاء ثم أحذتم تورون وقدتما وتميجون جمرتماء 
وتستجيبون لحتاف الشيطان الغوي» وإطفاء أنوار الدين الحلى» وإخماد سنن النيم الصَّفيم» تسرون 
حسواً في ارتغاء ''أ» وتمشون لأهله وولده في الْمَمَر والضراء» ويصير منكم على مثل حر الحدى ٠‏ 
ووحز السنان " في الحشاءء وأنتم الآن تزعمون: أن لا إرث لناء أفحكم الجاهليّة تبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟!! أفلا تعلمون؟ بلى قد تحلّى لكم كالشمس الضاحية أي 
ابنته» أيْها السلمون أأغلب على ارثيه؟! 

يا ابن أبي قحافة» أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جعت شيئاً ريا أفعلى عمدٍ 
تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: 

( وورث سليمانُ داود ) » وقال فيما اقتصّ من خبر يحبى بن ركريا إذ قال: ( قَهَبْ لي مِن 
َدُنكَ وَلِيَا* يَرِئي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ ) " وقال: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله ( 7« وقال: يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظط الأنقييق ( 0( وقال: 
إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتقّين  )‏ وزعمتم أن لا حظوة ٠‏ 
)١(‏ والارتغاء هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء يضرب به مثا والحسو: هو الشرب شيئاً بعد شيء. وَالْحَمَر: 
ما يترك من الشجر وغيره . والضرّاء : الأرض المنخحفظة., 
)١(‏ الخرّ: القطع. والكدى: السكين. 
(*) ووحز السنان: أي جراحته في الأحشاء. 
)٤(‏ النمل: .٠١‏ 
(ه) مرم ه -5. 
)١(‏ الأنفال: .۷١‏ 
(۷) النساء: .١١‏ 
(۸) البقرة! .۱۸٠١‏ 
(9) الحظوة: المكانة, 
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لي ولا وارث من أي ولا رحم بينناء أفخصّكم الله بآيةٍ أحرج منها أبي ,بكي أم هل تقولون 
إنّ أهل ملّتين لا يتوارثان» أولست أنا وأبي من أهل ملَةٍ واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن 
وعمومه من أبي وابن عمّي؟ فدونكما مخطومة مرحولة ١‏ تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم الله 
والزعيم محمد لاء والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون» ولككٌ 
نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. 

ثم رنت (سلام الله عليها) بطرفها نحو الأنصار فقالت: 

يا معشر النقيبة وأعضاد الملّة وأنصار الإسلام» ما هذه الغميزة في حقّي والسّئّة ل عن 
ظلامتي؟! أماكان رسول الله بل أبي يقول: ( المرء يحفظ في ولده ) سرعان ما أحدئثتم 
وعجلان ذا إهالةٍ "» ولكم طاقة با أحاول» وقوّة على ما أطلب وأزاول. 

وساقت (سلام الله عليها) الخطبة الشريفة إلى قوها: 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مقي بالخذلة ) التي خامرتكم» والغدرة التي استشعرتها 
قلوبكم» ولكتها قبضة النفس ونفثة الغيظ وحور القناة ‏ وبثّة الصدر وتقدمة الحجّة» فدونكموها 
فاحتقبوها دبرة الظهر» نقبة الخف» باقية العار» موسومة بغضب الله وشنار الأبد» موصولة بنار الله 
الموقدة 


)١(‏ مخطومة: من الخطام بالكسر وهو كل ما يدحل في أنف البعير ليقاد به. والرحل بالفتح: هو للناقة كالسرج للبعير. 
(؟) الشنة: النوم النفيف. 

(۳) وسرعان ذا إهالة: مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 

)٤(‏ الخذلة: ترك النصر. حامرتكم: خالطتكم. 

(5) الخور: الضعف. والقناة: السنان. 
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التي تطّلع على الأفئدة» فبعين الله ما تفعلون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فاعملوا إا عاملون وانتظروا إِنّا منتظرون ', 


ولقد أحاد الشيخ الأزري (رحه الله) في هذا المقام في قوله: 


نقضواعهد أحمد ف آ که 
يوم حاءت إلى عدي وتيم 
فدعت واشتكت إلى الله شجوى 
لست أدري إذ روعت وهي حسرى 
تمححظ القنكوعم 213 عط اب 
هذه الكتب فا سألوها تروهها 
وععق ) يوصيكم الله ( اسز 
فاطمأئنت لهماالقلوب وكادت 
أيها القوم راقبا الله فيا 
واعلموا اا مشاعر دين الله 
ونا من خحزائن اليب فيض 
E‏ بست لك 
كيف يزوي عي ترائي عتيقٌ 
كيف لم يوصنا بذلك مولانا 


هل را نا لا نستحق اهتداء 


وأذاقوا الول ماأشجاها 
ومن الوجد ما أطال بكاهها 
والرواسي تمترٌ من شكواها 
عاند القوم بعلها وأبامها 
حكت المصطفى به وحكاهها 
با موارث ناطقساً فحواها 
شاك للأنام في قرباهما 
أن تزول الأحقاد ن طواهها 
نحن من روضة الجليل جناها 
فيكم فأكرموا منواها 
ترد امهعدون منه هلها 
عن مواريشه أبوهها زواهها 
بأحاديث من لدنه افتراها 
وتيمساً من دونناأوصاها 


واستحقّت تيم المهدى فهداها 


.٠٤١۹ - ١١ص الاحتجاج: جا‎ )١( 
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عود إلى بدي 

فأجابما أبو بكر عبد الله بن عثمان» فقال: يا بنت رسول الله» لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفاً 
كرماًء رؤوفاً رحيماًء وعلى الكافرين عذاباً أليماً وعقاباً عظيماًء فإن عَرّوناه وحدناه أباك دون 
النساءء وأحاً لبعلك دون الأحلاء ( ( الإحاء خ ل ) آثره على كل حميم» وساعده في كل أمر 
حسيم» لا يحبكم إلآ كل سعيد» ولا يبغضكم إلا كل شقي» فأنتم عترة رسول الله قلاا 
الطيّبون» والخيرة المنتجبون» على الخير أدلشاء وإلى الحثة مسالكناء وأنتٍ يا حيرة النساء وابنة حير 
الأنبياء» صادقة في قولك» سابقة في وفور عقلك» غير مردودة عن حقّّك ولا مصدودة عن 
صدقك. 


س 


ووالله ما عدوت رأي رسول الله ايء ولا عملت إلا بإذنه» وَإِنَّ الرائد لا يكذب أهله!! 
وإنّ أشهد الله وكفى به شهيدا أن معت رسول الله 4# يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ذهباً ولا فضة ولا داراً ولا عقاراًء ونا نورث الكتب ( والكتاب خ ل ) والحكمة والعلم والنبوة. 

وما كان لنا من طعمة فلوَيٌ الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه» وقد جعلنا ما حاولته في الكراع 
' والسلاح يقاتل به المسلمون» ويجاهدون الكفارء ويجالدون المردة الفجار» وذلك بإجماع من 
المسلمين!! لم أتفرّد به وحديء ولم أستبدٌ بما كان الرأي فيه عندي» وهذه حالي ومالي» هي لك 
مين فاا لا رع عك ول اک وودلقه وأنض هة أنه اياف «الشجرة اله لك ليه 
يدفع مالّكِ من فضلك ولا يوضع من فرعك وأصلك» حكمك نافذ فيما ملكت يداي!!! فهل 
ترين أن أخالف في ذلك أباك اش . 

فقالت تله : سبحان الله ما كان أبي رسول الله با عن كتاب الله صادفاًء ولا لأحكامه 
مخالفاًء بل كان يتبع أثره ويقفو سوره» أفتجمعون إلى 


)١(‏ وأا إلفك دون الأخلأء: خ م. 
)١(‏ الكراع: الأنعام مثل الإبل والخيل, 
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العذر [ الغدر ] اعتلالاً عليه بالڙور» وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته» 
هذا كتاب الله حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً يقول: 

( يرئني ويرث من آل يعقوب ) '» ويقول: ( وورث سليمان داود  )‏ فبيّن عزّ وحلّ 
فيما ورّع عليه من الأقساط» وشرع من الفرائض ولميراث؛ وأباح من حظ الذّكران والإناث» ما 
أزاح به علّة المبطلين وأزال التظقي والشّبهات في الغابرين» كلاً بلا ( سَوَلَّثْ ا 
صَبْرٌ ييل وَاللَه المْسْتَعَانُ عى مَا تصِفُونَ ). 

فقال أبو بكر: صدق الله وصدق رسوله» وصدقت ابنته» أنت معدن الحكمة وموطن الهدى 
والنخسة وركن الدين وغين اة لا أبعد ضوابك ولا أنكر خطابك» هولاء للسلموث بيني 
وبينك» قلّدون ما تقلّدت» وباتفاق منهم أحذت ما أحذت» غير مكابر ولا مستبدٌ ولا مستأثرء 
وهم بذلك شهود. 

فالتفتت فاطمة (صلوات الله عليها) [ إلى الناس ] وقالت: 

معاشر الناس المسرعة إلى قيلي باطل» المغضية على الفعل القبيح الخاسر» ( أقَلا يكَدَبَرونَ 
الْقْآنَ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ أَْمَالُهَا )؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم 
وأبصاركم» ولبئس ما تأؤلتم» وساء ما به أشرتم» وشر ما منه اغتصبتم» لتجدن والله محمله ثقيلاً 
ته وباك إذا تضم ناكم مه وردان رو کے ود کر ع رتكني فا :م کد 
تحتسبون» وخحسر هناك المبطلون. 

ثم عطفت على قبر البي اة وقالت: 

فحند كسان يعندك أتبساة وعة لوكنت كتاهدها لم تر لاط 

إنافقدناك فقد الأرض وابلّها و«احتلّ قومك فاشهدهم وقد نكبوا 
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كل أل له فر ومنزلة عند الإله على الأدنين مقتربث 
أبدَث ا لنا نحوى صلورهم لما مضيت وحالت دونك الترب 
توما ريال واس خن فا لما فقدت ول الأرض مخضت 
وكنت نوراً وبدراً يُستضاء به عليك تنزل من ذي العرّة الكتب 
وكشا ريسل بالآيستنات ونسسعا ققك فقسددة ول ار غب 
فليت قبلك كان الموت صّادفنا لما مضيت وحالت دونك الكثشث 
إناررشابمالَيُرْرٌ ذو فجن من البرتة لاغجحم ولا عرب "١‏ 

وق الدّر النظيم» قال: ووصلت ذلك بأن قالت: 

قدكنت ذا حمية ماعشت لي أعشى البراح وأنت كنت جناحي 

فاليوم أعضع للذليل وأتققي 2 منه وأدفع ظ المي باراج 

وإذا بكت قمريئّةٌ شحنا هما لملا علس قفن بكست مساح 

وروى الشيخ بسنده» عن زينب بنت علي بن أبي طالب طلييه » قالت: لما احتمع رأي أب 
بكر على منع فاطمة عا فدك والعوالي» وأيست عن إجابته لا؛ عدلت إلى قبر أبيها رسول الله 
ا فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القوم كماء وبكت حيّ بلت تربته إا 
بدموعها وندبته» ثم قالت في آحر ندها: قد كان بعدك أنباءٌ وهنبثةٌ الأبيات "ا 

وني رواية الاحتجاج» ثم انكفأت ي وأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يتوقع رجوعها إليه 
ويتطلّع طلوعها عليه فلمًا استقرت بها الدّار قالت لأمير المؤمنين ا : يا ابن أبي طالب» 
اشتملت شملة الجنين» وقعدت خجرة الظنين ‏ نقضت قادمة الأحدل ١ء‏ فخانك ريش الأعزل» 
هذا ابن أبي 


المتهم. 
)٤(‏ الأحدل: الصقر. والأعزل من الطير: ما لا يقدر على الطيران. 
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قحافة يبتر نحلة أبي وبلغة ابئ» لقد أجهر [ أجهد خ ] في خصامي وألفيته ألدّ في كلامي؛ 
حقى حبستني قيلة !'' نصرهاء والمهاحرة وصلهاء وغضّت الجماعة دون طرفهاء فلا دافع ولا مانع. 

حرحث كاظمة» وعدث راغمة» أضرعت !١‏ حدك يوم أضعت حدّك [ يوم اغصب حقك خ 
]» افترست الذئاب وافترشت التراب» ماكففت قائلاً ولا أغنيت باطلاً [ طائلاً - خ ل ] ولا 
حيار لي» ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي» عذيري الله منك عاديا "! ومنك حامياء ويلاي في 
كل شارق» ويلاي في كل غارب» مات العَمَدُ ووهت العضد» شكواي إلى أبي وعدواي إلى رتي» 
الله أنت اشد قوم وحولاً» وأشدٌ بأساً وتكيلاً. 

فقال أمير المؤمنين ا : لا ويل عليك بل الويل لشانئك» غنهي عن وحدك ‏ يا ابئة 
الصفوة وبقية النبوة» فما ونيت عن ديني ولا أحطأت مقدوري» فإن كنت تريدين البلغة» فرزقك 


مضمون وكفيلك مأمون» وما أَعِدَّ لّكِ أفضل مما فطع عنك» فاحتسي الله فقالت: حسيي الله 


)١‏ قيلة نصرها؛ اسم قبيلة» للأنصار ينسبون إلى أُمّهم قيلة. 


( 
؟) ضرع: حضع وذل. 
) العذير: بمعنى أي والله قابل عذري عادياً ومتجاوزاً. 
)٤‏ نمنهي عن وجدك: أي كمي عن حزنك. 
) الاحتجاج: ج١‏ ص١٠٤٠‏ - .١55‏ ولا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكر ابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة: ٠١‏ / 
15 قال: وسألت علي ابن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال؛ نعم. قلت: 
فلم م يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسّم» ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلّة 
دعابته» قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادعت لزوحها الخلافة وزحزحته عن مقامه» ولم يكن 
بمكنه الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنّه يكون قد سجّل على نفسه أا صادقة فيما تدّعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى 


بِيْنةِ ولا شهود. 
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فصل 
كلام أبي بكر للناس بعد مقولة فاطمة كلل 

روى ابن أبي الحديد في سياق أخبار فدك» عن أحمد بن عبد العزيز الجوهريء أن أبا بكر لما 
مع خطبة فاطمة هلا في فدك» شق عليه مقالتها فصعد المنبر فقال: 

يها الناس» ما هذه الرعة إلى كل قالة: أين كانت هذه الأمان في عهد رسول ,بكي ؟ ألا من 
مع فليقل ومن شهد فليتكلّم, إا هو ثعالة شهيده ذنبه» مرب لكل فتنة» هو الذي يقول كرّوها 
جذعة بعدما هرمت تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء» كأمٌ طحال أحبٌ أهلها إليها البغي» 
ألا إيّْ لو أشاء أن أقول لقلت» ولو قلت لحت إنّ ساكت ما تركتء ثمّ التفت إلى الأنصارء 
فقال: 

قد بلغني يا معاشر الأنصار مقالة سفهائكم» وأحق من لزم عهد رسول الله بإب أنتم» فقد 
جاءكم فآويتم ونصرتم, ألا وإِيٍّ لست باسطاً يداً ولساناً على مَن لم يستحق ذلك منّاء ثم نزل» 
فانصرفت فاطمة عي إلى منزلها. 


ثم قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الكلام على النقيب بحبى ابن أبي 
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زيد البصري فقلت له؛ بن يعرّض؟ فقال: بل يصرح» قلت: لو صرح لم أسأل» فضحك وقال: 
بعلي بن أبي طالب ايا قلت: أهذا الكلام كله لعلئ ابا يقوله؟ قال: نعم إِنّه الملك يا ب 
قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علي ة » فخاف من اضطراب الأمر عليه فنهاهم. 
فسألته عن غريبه؟ فقال؛ أمّا الرّعة بالتخحفيف» أي الاستماع والإصغاءء والقالة: القول» وثعالة: 
اسم للثعلب علم غير مصروف مثل ذؤالة للذئب» وشهيده ذنبه: أي لا شاهد له على ما يدعي 
إل بعضه وحزء منه» وأصله مَل قالوا: إِنَّ الثعلب أراد أن يغري الأسد بالذئب فقال: إِنّه أكل 
الشاة الى كنت أعددتما لنفسك وكنث حاضراً قال: فمن يشهد بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم 
وكان الأسد قد افتقد الشاة فقبل شهادته وقتل الذئب. ومَرَبٌ؛ ملازم أرب بالمككان, وكڑوها 
جدّعة: أعيدوها إل الخال الأول يعني الفتنة والهرج» و طحال: امرأة بغي في الجاهلية ويضرب بها 
المثل» يقال: أكزن من 3 طحال» انتهى )0. 

أقول: وقي كتاب الدّر النظيم لجمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي» تلميذ المحقق 
الحلّيء أنه قال؛ قالت أَمّ سلمة حيث سمعت ما جرى لفاطمة عله ؛ ألثل فاطمة بنت رسول الله 
لرا يُقال هذا القول؟ هي والله الحوراء بين الإنس» والنفس للنفس» ريت في حجور الأتقياء» 
وتناولتها أيدي الملائكة» ونمت في حجور الطاهرات» ونشأت خير نشاءِ» وربيت خير مرق. 

أترعمون أنّ رسول الله برا حرم عليها ميراثه ولم يُعْلمها؟!!! وقد قال الله تعالى: ( وَأَنذِرٌ 
عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ ٠)‏ أفأنذرها وحالفت متطلبه؟ 


,5١6 - ۲۱٤ص‎ ١١ج شرح النهج:‎ )١( 
,75١ 4 الشعراء:‎ )۲( 
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وهي خيرة السرا وا سادة اكات وعديلة امت هرف تلك بأبيها رسالاتف ركد قو الله 
لقد كان يشفق عليها من الحر والقر» ويوسّدها بيمينه» ويلحفها بشماله» رويداً» ورسول الله 
ب بمرأى منكم» وعلى الله تردون» واهاً لكم فسوف تعلمون؛ فخرمت أم سلمة عطاءّها في 
تلك السنة» انتهى. 

وروى ابن أي الحديد أيضاًء عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري» عن هشام بن محمد عن أبيه» 
قال: قالت فاطمة علا لأبي بكر: إن م أعن تشيداي أن رسول الله ا أعطاني فدك» فقال 
ها يا ابنة رسول الله يق والله ما حَلَقَ الله حلقاً أحث ِل من رسول الله أبيك» ولوددت أن 
السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك!!! والله لفن تفتقر عائشة أحب إلّ من أن تفتقري!! 
أتراني أعطي الأسود والأحمر والأبيض حمّه وأظلمك حمّك!! وأنت بنت رسول الله بلب إن 
هذا امال لم يكن لني يَبِبْكَيق : وَإِئما كان مالاً من أموال المسلمين» يحمل النّ يَبنكي به الرحال» 
وينفقه في سبيل الله فلمًا وی رسول الله م وليته كما كان يليه. 

قالت: والله لا كلّمتك أبداًء قال: والله لا هجرتك أبداً قالت: والله لأدعونٌ الله عليك» قال: 
والله لأدعون الله لك» فلمًا حضرتها الوفاةء أوصت أن لا يصلى عليهاء فدُفنت ليلاً وصلّى عليها 
العباس بن عبد المطلب» وكان بين وفاتما ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة . 

نقل كلام للحاحظ 

أقول: قال أبو عثمان الحاحظ على ما حكى عنه علم الحدى المرتضى (رضي الله عنه) وقد 
زعم ناس أن الدليل على صدق خخبرهما يعني أبا بكر وعمر في منع الميراث» وبراءة ساحتهما ترك 
صاب رسول الله 2 النكير عليهماء ثم قال: فيقال لمم: لئن كان ترك النكير دليلاً على 
صدقهماء ليكونن 


.7١ شرح النهج: ج١١ ص4‎ )١( 
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ترك النكير على المتظلّمين منهما والمحتجّين عليهما والمطالبين هما [ بدليل ]» دليلاً على 
صدق دعواهم واستحسان مقالتهم» لا سيّما وقد طالت المشاحات [ المحاحات خ م ] وكثرت 
المراجعة والملاحاة» وظهرت الشكيّة واشتدّت المؤحدة» وقد بلغ ذلك من فاطمة ئه » حف 
أوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر. 

ولقد كانت قالت له» حين أتته طالبة بحقّها ومحتجّة برهطها: مَن يرثك يا أبا بكر إذا مث؟ 
قال: أهلي وولدي» قالت فما بالنا لا نرث النئّ 6 فلا منعها ميراثهاء وفنسها حتّياء 
واعتلّ عليها وجَلّج !'! في أمرهاء وعاينت التهضّم» وأيست من النزوع» ووحدت مسن الضعف 
وقلّة الناصرء قالت: والله لأدعونٌ الله عليك» قال؛ والله لأدعون الله لك. قالت: والله لا كلك 
أبداً» قال: والله لا أهجرك ابد فإن يكن ترك النكير على أبي بكر دليلاً على صواب منه» كان 
في ترك النكير على فاطمة غ دليلاً على صواب طلبهاء وأدن ما كان يجب عليهم في ذلك 
تعريفها ما حهلت» وتذكيرها ما نسيت» وصرفها عن الخطأ ورفع قدرها عن البذاء» وأن تقول 
هُجراًء أو تجوز عادلاً أو تقطع واصادً فإذا لم نحدهم أنكروا على الخصمين جميعاًء فقد تكافأت 
الأمور واستوت الأسباب» والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم» وأوحب علينا 
وعليكم. 

ثم قال: فإن قالوا كيف تظن به ظلمها والتعدّي عليهاء وكلما ازدادت فاطمة 4 عليه غلظة 
ازداد لها ليناً ورقّة» حيث تقول: والله لا أكلّمك أبداًء فيقول: والله لا أهجرك أبداء ثم تقول: والله 
لأدعون عليك» فيقول: والله لأدعون الله لك. 

ثم يحتمل هذا الكلام الغيظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة قريش والصّحابة» مع حاحة 
الخلافة إلى البهاء والتنزيه» وما يجب ها من 
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الرفعة والهيبة» ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً ومتقرّبأء كلام المعظّم لحقّهاء المكبر لمقامهاء 
والصاين لوجههاء والمتحدّن عليها: ما أحد أعرّ علي منك فقرا ولا أحب إل منك غنأ» ولكن 
ممعت رسول الله 2# يقول؛ إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركتاه فهو صدقة. 

قيل لحم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم» والسلامة من الحور ( العمد خ م ) وقد يبلغ 
من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتاداًء أن يُظهر كلام المظلوم وذلّة 
المتتصف وجدة [ وحَدّب ] الوامق الحق» انتهى ', 

روي أن الطبري والثقفي قالا في تاريخيهما: حاءت عائشة إلى عثمان فقالت: أعطني ما كان 
يعطيني أبي وعمرء قال: لا أحد له موضعاً في الكتاب ولا في السنّة» ولكن كان أبوك وعمر 
يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأنا لا أفعل» قالت: فأعطني ميراثي من رسول الله إا قال: أوم 
تحئ فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله ب فشهدت أنت ومالك بن أوس البصري: أنّ 
النئ عة لا يورّث» وأبطلت حق فاطمة لها » وحعت تطلبينه؟ لا أفعل. 

وزاد الطبري» وكان عثمان متكئاً فاستوى جالساء وقال: ستعلم فاطمة أيّ ابن عم لما مئي 
اليوم» ألستٍ وأعرابي يتوضاً ببوله» شهدت عن أبيك ”. 


)١(‏ الشافي: ج١‏ ص۲۳۳ ط الحجري. 


(۲) البحار: ج۸ ط ق ص۲۰٠.‏ 
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فصل 
إقامة الشهود لطلب حقّها عبن 
عن الاختصاصء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله بإ قال: لما بض رسول الله 
بم وحلس أبو بكر مجلسه؛ بعث أبو بكر إلى وكيل فاطمة طلا فأحرحه من فدكء فأتته 
فاطمة عله فقالت: يا أبا بكرء ادّعيت أنّك خليفة أبي وحلست مجلسه» وأنت بعثت إلى وكيلي 
فأخرحته من فدك وقد تعلم أن رسول الله ياء صدّق بها علي وأنَّ لي بذلك شهوداًء فقال: 
إن الب کر لا يورث. 
فرحعت إلى علي اة فأخبرته فقال: ارحعي إليه وقولي له: زعمت أن النيّ لا يوّث» وورث 
سليمان داودء وورث ی تكريا» وكيق لا آرت آنا أبي؟ فقال عمر؛ آأنث معلّمة؛ قالت؛ وإن 
كنت معلّمة فإما علّمني ابن عمّي وبعلي» فقال أبو بكر: فإ عائشة تشهد وعمر أتُما سمعا!!! 
رسول الله صلى اللهعليهو آلموس لم وهو يقول: الي لا يوتث فقالت: هذه أوّل شهادة زور 
شهدا عابي ر 
ثم قالت: فإِنَّ فدك إَِا هي صدق ها علي رسول الله ب ولي بذلك بيّنةء فقال لها؛ 
قال: فجاءت بام عن وعلي له » فقال أبو بكر: يا اَم ُمن, إِنّك 
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سمعت من رسول الله ي يقول لفاطمة؟ فقالا: معنا رسول الله براي يقول: إن فاطمة 
ا ساد آل اه غ قلت ا لمن" فن كانت ية قساء أعل اجه مدع ما لس لا 
وأنا امرأة من أهل الحتة ما كنت لأشهد مما لم أكن معت من رسول الله برا فقال عمر: 
دعينا يا أَمّ أمن [ من ] هذه القصص» بأي شيء تشهدين؟ 

فقالت: كنت جالسة في بيت فاطمة غللا ورسول الله ما يي حالس حيٌّ نزل حبرئيل فقال: 
يا محمد قم فإن الله تبارك وتعالى أمرني أن أحطٌ لك فدكاً بجناحي» فقام رسول الله 
عل مع جبرئيل فما لبث أن رحع» فقالت فاطمة ل : يا أبة أين ذهبت؟ فقال: حط 
حبرئيل بلا لي فدكاً بجناحه وحدّ لي حدودها. فقالت: يا أبة إِيّ أحاف العيلة والحاحة من 
بعدك» فصدّق بها علي» فقال: هي صدقة عليك» فقبضتها. 

قالت: نعم» فقال رسول الله ااا : يا أم أيمن» اشهديء ويا علي اشهدء فقال عمر؛ أنتٍ 
امرأة ولا بجيز شهادة امرأة وحدهاء وأمّا علي فيجرٌ إلى نفسه» قال: فقامت مغضبة» وقالت: إِتمُما 
ظلما ابنة نيك حقّهاء فاشدد وطأتك عليهماء ثم خحرحت» وحملها علي يلت على أتان عليه 
كساء له خمل » فدار بما أربعين صباحاً ف بيوت المهاجرين والأنصار: انصروا الله وابنة نبيكم» 
إلى أن قال: 

فقال علي ابا ها: ايتي أبا بكر وحده» فإِنّه أرق من الآحر وقولي له: ادّعيت مجلس أبي» 
وأنّك خليفته» وحلست ججلسه» ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوحب ردّها علئ» فلمّا 
أتته وقالت له ذلك» قال: صدقتء قال فدعا بكتاب فكتبه لما برد فدك» فخرحت والكتاب 
معهاء فلقيها عمر فقال: يا بنت محمّد ما هذا الكتاب الذي معك؟ 


)١(‏ الخمل بالتحريك: هدب القطيفة ونحوها. 


١ 


فقالت: كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك» فقال؛ هلمّيه إلى فأبت أن تدفعه إليه» فرفسها 
برحله فكانت حاملة بابن اسمه المحسّن» فأسقطت امحسن اا من بطنهاء ثم لطمها فكأنٌ أنظر 
إلى قرط في اذا حين ثُقف [ نقفت ] (", ثم أحذ الكتاب فخرقه» فمضت ومكثت خمسة 
وسبعين يوماً مريضة مما ضرها عمر» ثم قُبضت. 

فلا حضرتما الوفاة» دعت عليّاً (صلوات الله عليه)» فقالت: إمّا تضمن وإلاً أوصيت إلى ابن 
الزبير» فقال علي لإ : أنا أضمن وصيّتك يا بنت محمد فقالت: سألتك بحقٌ رسول الله 
ربكي إذا أنا مت» أن لا يشهدان» ولا يصليا غل قال: فلك ذلكء فلمًا قبضت (صلوات 
الله عليها) دفنها ليلاً في بيتهاء الخ ", 

أقول: هذا الخبر ليس عندي في درحة اعتبار سائر الأحبار المذكورة» إلا أنه لما كان العلأمة 
امحلسي (رحه الله) نقله في البحار» أحببت أن لا أحلي كتابي منه فاقتديت به ونقلته منه» وقولها 
(صلوات الله عليها): وإلاً أوصيت إلى ابن الزبير» اظن أن لفظة ابن زيد من النساخ» وكان الأصل 
أوصيت إلى الرّبير هذا إذ صدق الظنّ» وأما إذكان لفظ ابن صحيحاًء فالمراد به عبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب أحد التسعة الهاشميين الذي ثبتوا مع رسول الله بلا يوم حدين» وفرٌ جميع 
أصحابه وم يبق منهم سوى هولاء» ومن بن أَمٌ من وكان عاشرهم» فقتل أيمن» وبقي هؤلاء 
التسعة» حتى تاب إلى رسول الله ٤ة‏ من كان اتمزم» وكان (رحمه الله) شجاعاً حريئا» قتل يوم 
أجنادين في خلافة أبي بكر. 

وأمّا عبد الله بن الزبير بن العوام» فليس المراد به قطعاً؛ لأنّه كان طفلاً صغيراً غير قابل للإشارة 
والتوبّه إليه» فضلاً عن أن توصي فاطمة (صلوات الله 


)١(‏ قوله حين نقف: على بناء اجهول أي كسر من لطم اللعين. البحار. 
(۲) الاختصاص: ص۱۷۹ - ۱۸۰. 


1V۰ 


عليها إليه» فإنه كانت ولادته في السنة الأولى من المجرة» وقيل في السنة الثانية في شوال كما 
قال ابن الأثير» مع أنه كان منحرفاً عن أهل البيت طبلا » قال أمير المؤمنين ًإ : ما زال الزبير 


)١(‏ بمجة الآمال في شرح زبدة المقال؛ جه ص‌۲۲۷. 


۷۱ 


فصل 
بعث زينب بنت رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) بفداءٍ لأبي العاص زوجها 

روي عن أرباب السِيّر ونقلة الآثار» أنه لما سارت قريش إلى بدر» سار أبو العاص ابن أحت 
حديجة زوج التي اا معهم» فأصيب في الأسرى يوم بدرء أت به الب ٤إا‏ فكان عنده 
مع الأسارى؛ فلا بعث أهل مكة في فداء أساراهيء بعشت زينب في فداء أي العاص - بعلها - 
بمال» وكان فيما بعثت به قلادة كانت لخديجة أُمّها (رضي الله عنها)ء أدحلتها بما على أي العاص 
ليلة زفافها عليه» فلمًا رآها رسول الله بال رق لما رقَّةَ شديدة وقال للمسلمين: إن رأيتم أن 
تطلقوا أسيرها وتردٌوا عليها ما بعنت به من الفداء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله نفديك 
بأنفسنا وأموالناء فردٌوا عليها ما بعثت به وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء . 

قال ابن أبي الحديد: قرأت على النقيب أبي جعفر يحبى ابن أبي زيد البصري العلوي هذا الخبر 
فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد؟!! أما كان يقتضي التكرّم والإحسان أن يطيّب 
قلب فاطمة ا بفدك ويستوهب لما من المسلمين؟ أتقصر منزلتها عند رسول الله ل من 


.٠٤۹ص بحار الأنوار: ج۱۹‎ )١( 


1۷۲ 


منزلة زينب أحتها؟!! وهي سيّدة نساء العالمين!!! هذا إذا لم يغبت لما حقٌ لا باليحلة ولا 
بالإرث» فقلت له: فدك بموحب الخبر الذي رواه أبو بكرء قد صار حقّاً من حقوق المسلمين فلم 
يجز له أن يأحذه منهم» فقال: وفداء أي العاص قد صار حقاً من حقوق المسلمين وقد أحذه 
رسول الله منهم» فقلت: رسول الله صاحب الشريعة» والحكم حكمه» وليس أبو بكر كذلك. 

فقال: ما قلت: هلا أحذه أبو بكر من المسلمين قهراً فدفعه إلى فاطمة ع ونا قلت هلا 
استنزل المسلمين عنه واستوهب منهم نها كما استوهب رسول الله بوا فداء أبي العاص» أتراه 
لو قال؛ هذه بنت نبيّكم إا قد حضرت تطلب هذه النخلات» أفتطيبون عنها نفساًء كانوا 
منعوه ذلك؟ فقلت له؛ قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو ذلكء قال: 
نما لم يأتيا بحسن في شرع التكزم» وإن كان ما أتياه حسناً في الدّين. انتهى '. 

ولنعم ما قال السيد الخدوعي ولله درّه: 


ليت شعري لم خالفا سنن 
1 خت آية المودّة منها 
لايرف ي 
E‏ أبوك جا بمذا 
قال اا او يان لا 
السك ET E‏ إن كا 
55 ۾ يقول ذاك وحجاءت 


م كاصة لله القحي وکات 


من المصطفى فما وها 
القرآن فيها ولله قد أبداها 
آم اق ابد 
ات اه وة اف 
حكة من عنادهم نصباها 
پور وا في الققليم وانتهراهما 
نن ادى بذلك فاهها 
قال حاشامولاتا حاشاها 
أ ب الإرث طا وس فاها؟! 
أفضسل الخلسق عة وتزاهسا 


.٠٤۹ص‎ ١9ج شرح النهج: ج٤۱ ص۱۹۰ - ۱۹۱ بحار الأنوار:‎ )١( 


DA 


سل بإبطال قولحم سورة اللمل 
فهما يبان عن إرث يمحي 
OC O‏ 
تم قاللت فيخلة ل من 
فأقامت بما شههوداً ققالوا 
م يجميزوا شهادة اإببقي رسول 
م يكن صادقاً علي ولافا 
أمل بيت لم يعرفوا سنن اللجور 
اة ا اا عق 
جرّعاها من بعد والدها 
ليت شعري ماكان ضها 
کا ل ا 
ولكان الجميل أن يعطياهما 
أترى المسلمين كانوا يلوو 


V€ 


واو ا و 
وسليمان من أراد انتباها 
ك وفاضت بدمعها مقلتاهها 
والدي المص عطفى ولم ينحلاهها 
بعلها ش اهدٌ لما وابناها 
اله هادي الأنام إذ ناصباها 
طمسة عنتلهم ولاولدها 
الاس ا غل يم واشت اها 
قبح القاثقل محال وشاها 
اه عد ن > ااا 
دي البشير النذير لو أكراماهها 
e DC‏ مامتها 
ماق العطاء لو أعطياهإ؟! 


ويل لمن سن ظلمها وأذاها 


الباب الرابع 
في كثرة حزنها وبكائها على أبيها ( صلَّى الله عليه وعليها ) 
وبدءٍ مرضهاء ومدّة مكنها في الدنيا بعد أبيهاء 
وإخفاء أمير المؤمنين لهل قبرها بوصيَةٍ منها إا 


١ا/ك‎ 


فصل 
لما قُبضَ رسول الله بلا افتجع له الصغير والكبير» والرحال والنساءء وكثر عليه العويل 
والبكاء» فصارت المدينة ضجّة واحدة تذري الدموع عليه بالأسجام 'ء ولأهلها ضجيج بالبكاء 
كضجيج الحجيج إذا أهلّوا بالإحرام» فلم يكن إلا باك وباكية» ونادب ونادبة» وعظم رزؤه على 
أهل بيته الطيّبين» سيّما علي ابن عمّه وأحيه أمير المؤمنين لاء فنزل به من وفاة رسول الله 
بم ما لم يكن يظنّ الحبال لو حملته كانت تنهض به» وكان أهل بيته ما بين جازع لا ملك 
جزعه» ولا يضبط نفسه» ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به؛ قد اذهب الجزع قوم وأذهل 
عقله» وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماع. 
وساير الناس - من غير بني عبد المطلب - بين معز يأمر بالصبر» وبين مساعدٍ باك لبكائهم 
جازع لجزعهم؛ ولم يكن بين الجميع أشدّ حزناً من مولاتنا فاطمة الرّهراء (صلوات الله عليها)ء فقد 
کا مع ا لا يعلمه إلا الله عرّ وحلّ» وكان حزتما يتجدّد وبكاؤها يشتد» فلا يهداً 
ها أنين» ولا يسكن منها الحنين» وك يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأوّل. 


۷۷ 


قال الراوي: فجلسَث سبعة أيام» فلمًا كان اليوم الثامن» حرحت لزيارة قبر أبيهاء فأقبلت نادبةً 
وهي تتعثّر في أذيال ها وهي لا تبصر شيئاً من عبرتما ومن تواتر دمعتهاء حى دنت من القبر 
الشريف فأغمي عليهاء فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها حي أفاقت» فلمًا أفاقت من 
غشيتها؛ قالت: رفعت قوق وخانني حلدي» وشت بي عدؤي» والكمد قاتلي» يا أبتاه» بقيت 
والمةً وحيدة» وحيرانةَ فريدة» فقد انخمد صوت وانقطع ظهري» وتنخّص عيشي وتكدّر دهري» فما 
أحد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشتي» ولا راداً لدمعتي» ثم نادت: يا أبتاه: 
إن حزن عليكٌ حر حديد وفؤدي والله صب عنيِكُ 
يا أبتاه من للأرامل والمساكين» ومن للأمة إلى يوم الدين» يا أبتاه أمسينا بعدك من 
المستضعفين» يا أبتاه أصبحت الناس عدا معرضين» فأئ دمعة لفراقك لا تنهمل» وأيّ حزن بعدك 
لا يتصل» وأي حفن بعدك بالنوم يكتحل» رميت يا أبتاه بالخطب الحليل» ولم تكن الرزيّة بالقليل» 
فمنبرك بعدك مستوحش» ومحرابك حال من مناحاتك» وقبرك فرح بمواراتك» فوا أسفاه عليك إلى 
أن أقدم عليك. ثم زفرت زفرة وأنّت أنّة كادت روحها أن تخرج» ثم قالت: 
قل صبري وبان عي عزائي بعد فقدي لخاتم الأبيياء 
عين ياعيناسكبي الدمع سكا ويك لا تبخلي بفيض الدماءِ 
اسل الوب اوا ك الا اد ها 
لو ترى المنبر الذي كنت تعلو ه ع لاه الظلام بعد الضياء 


۷۸ 


قال الراوي: ثم رحعت إلى منزها وأحذت بالبكاء والعويل ليلها ونمارهاء وهي لا ترقأ دمعتها 
ولا تحدأ زفرتماء فاحتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين اا فقالوا له: يا أبا الحسن؛ 
إن فاطمة تبكي الليل والنهار» فلا أحد منّا يتهنأ بالنوم في الليل على فراشناء ولا بالنهار لنا قرار 
على أشغالناء وطلب معايشناء وإِنّا نخبرك أن تسأها إِما أن تبكى ليلاً أو غار فقال ملكلا : حبّاً 
وكرامة, 
يسألوننى أن أسألك إِما تبكين أباك ليلاً وَإِمّا تماراً فقالت يا أبا الحسن: 

ما أقلَ مكثي بينهم» وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم. فو الله لا أسكت ليلاً ولا اراًء أو 
الق بان رسرل الله اة . فقال لما علي يلا : افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك» ثم إِنّه 
اا بنى لما بيتاً في البقيع نازحاً عن المدينة يُسمى ( بيت الأحزان ) وكانت غ إذا أصبحت 
قدّمت الحسن والحسين ليه أمامهاء وحرحت إلى البقيع باكية» فلا تزال بين القبور باكية» فإذا 
حاء الليلء أقبل أمير المؤمنين اا إليها وساقها بين يديه إلى منزها (0. 
)۱( بحار الأنوار: ج١٤‏ ص ۱۷١‏ -178. وقد ورد في الروايات عن شدّة بكائها علهلا على أبيها بد فراجع 
الباب ۸۷ من أبواب الدفن من كتاب الطهارة من وسائل الشيعة» كما أنّ ابن حبير ( أوائل القرن السابع ) ذكر بیت 
الأحزان هذا في رحلته فقال: 
ويلي القبّة العباسية بيت فاطمة الزهراء بنت رسول الله ويُعرف ببيت الأحزان» ويقال إِنّه هو البيت الذي أوت والتزمت 
فيه منذ وفاة أبيها إلى أن لحقت به. 


ويقول الإمام شرف الدين في النص والاحتهاد: ص۳۰۲ : وکنا سنة ٠۳۳۹‏ تشرفنا بزيارة هذا البيت. 


۷۹ 


فصل 
أشعارها عند قبر أبيها ( صلَى الله عليه وآله ) 

روي أنه لما فُبض رسول الله يبك ونال فاطمة غل » من القوم ما الهاء لزمت الفراش» 
ونحل جسمهاء وذاب لحمهاء وحفٌ جلدها على عظمها وصارت كالخيال ٠‏ 

وروي أيضاً أنما (صلى الله عليها) ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأس» ناحلة الجسم منهدّة 
الركن» باكية العين» محترقة القلب» يغشى عليها ساعة بعد ساعة» وتقول لولديها: أين أبوكما 
الذي كان يكرمكما ويحملكما مرة بعد مرّة» أين أبوكما الذي كان أشدٌ الناس شفقةً عليكما؟ فلا 
يدعكما تمشيان على الأرض» ولا أراه يفتح هذا الباب ابد ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل 
يفعل يكنا *. 

فكانت (سلام الله عليها) كما أخبر أبوها عن يومها ذلك محزونة مكروبة باكية» تتذكّر انقطاع 
الوحي عن بيتها مرّة» وتتذكر فراق والدها أحرى» وتستوحش إذا جنّها الليل لفقد صوته الذي 
كانت تستمع إليه إذا تمجّد 


)١(‏ والخيال: ما تشبّه لك في اليقظة والحلم من صورة» وكساء أسود يُنصب على عودٍ يخيّلُ به للبهائم. 
(۲) المناقب: ج٣‏ ص557. 


A۰ 


بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة. 


وكانت ترثي أباها وتقول: 


فقلت لماإنٌ المات سبيلنا 
وتقول أيضاً: 
إذا اشتدٌ شوقى زرت قبرك باكياً 


فيا ساك السرا" على اليكنا 


أن لايش مدى الزمان غواليا 


ضيبت عل الأيَام صرن لبالا 


أنوح وأش كو لا أراك مجاوي 
ورك اسان تع ااا 


فو کے غ ف الوب لكا “قبا كنت هن قلن امون غات 


وكان أمير المؤمنين مكلا اغتسل النبي بإ في قميصه. فكانت فاطمة غ تقول: أرن 
القميص» فإذا مته غشي عليهاء فلمًا رأى ذلك أمير المؤمنين قلا غيّبه 7 . 

بكاؤها عند استماع ذكر أبيها 4 في الأذان 

وروي أتما قالت ذات يوم: إِيّْ أرغب أن أسمع صوت مؤدّن أبي 
)١(‏ وف هامش نسخة المطبوع من الكتاب عن المؤلّف ( ره ): قال قال الحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى: روي نّا 
أحذت قبضة من تراب قبر النبي ا فوضعته على عينها وقالت: ماذا الخ. 
(۲) ( الغبراء - خ ل ). 
(؟) البحار: ج٣٤‏ ص۷١٠‏ . 


۸۱ 


بالأذان» فبلغ ذلك بلالا - وكان امتنع من الأذان بعد النون رحا - فأحذ في الأذان» فلّما 
قال: الله أكبرء الله أكبرء ذكرت أباها وأيّامه فلم تتمالك من البكاءء فلما بلغ إلى قوله ( أشهد 
أن محمّداً رسول الله ) شهقت فاطمة غل وسقطت لوجهها وغشي عليهاء فقال الناس لبلال: 
مسك يا بلال» فقد فارقت ابنة رسول الله الدنياء وظنّوا أتما قد ماتت» فقطع أذانه وم يتمّه 
فأفاقت فاطمة عل فسألته أن يتح الأذان» فلم يفعل وقال لما يا سيّدة النسوان» إِيّ أحشى 
عليك مما تنزلينه بنفسك إذا معت صو بالأذان» فأعفته عن ذلك '. 

وعن أبي عبد الله ماللا أنه قال: عاشت فاطمة غا بعد أبيها خمسة وسبعين يوماًء ۾ ثرَ 
كاشرةً ولا ضاحكة» تأت قبور الشهداء في كل جمعة مرتين» الاثنين والخميس» فتقول: هاهنا كان 
رسول الله ٤ي‏ هاهنا كان المشركون (. 

وف رواية أحرى: كانت تصلي هناك وتدعو حيّ ماتت (صلوات الله عليها) ٠‏ 

وروي عن محمود بن لبيد قال: لما قُبض رسول الله ملكي كانت فاطمة 4 تأي قبور 
الشهداءء وتأتي قبر حمزة وتبكي هناك فلا كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة ( ره ) فوحدتما 
تبكي هناك» فأمهلتها حى سكنت» فأتيتها وسلّمت عليها وقلت: يا سيّدة التسوان» قد والله 
قطعت نياط قلبي "' من بكائك» فقالت؛ يا أبا عمرء ويحق لي البكاءء فلقد أُصِبت بخير الآباء 


البحار؛ ج47 ص59١.‏ 


A۲ 


رسول اللهء وا شوقاه إلى رسول الله ثم أنشأت تقول: 

امات و تاق لد واكان ما عات وا اسه" 

وعن أبي حعفر اا قال: إِنَّ فاطمة بنت رسول الله بإ مكنت بعد رسول الله بلا 
ستين يوماً» ثم مرضت فاشتدّت علتهاء فكان من دعائها في شكواها: يا حي يا قيوم» برحمتك 
أستغيث فأغثني» اللّهمّ زحزحني عن النار وأدخلبي الحتة» وألحقني بأبي محمد راء فكان أمير 
المؤمنين اا يقول لما: يعافيك الله ويبقيك» فتقول: يا أبا الحسنء ما أسرع اللحاق بالله» وأوصته 
أن يتزوج أمامة بنت أي العاص وقالت: بنت أحتي» وتحنو وتحتن في البحار [ على ولديٌ ا 

ووا کک قالت لأمير المؤمنين مِكِلاٍ : إن لي إليك حاحة يا أبا الحسن» قال: تُقضى يا 
بنت رسول الله فقالت: نشدتك بالله وبحق محمد رسول الله ا أن لا يصلي علي أبو بكر 
وعمرء في لا كتمتك حديثاً. فقالت: قال لي رسول الله ا : يا فاطمة:؛ إِنّك أل مَن يلحق 
ومن آل ببق کے واه اود 

وعن أبي جعفر ا قال: بدو مرض فاطمة غه بعد خمسين ليلة من وفاة رسول الله 
يلكو فعلمت أا الوفاة» فاجتمعت لذلك تأمر علياً اجا بأمرهاء وتوصيه بوضيتهاء وتعهد 
إليه عهودهاء وأمير المؤمنين اا يجرع لذلك ويطيعها في جميع ما تأمره» فقالت: يا أبا الحسن إِنَّ 
رسول الله ا عهد إل وحدثني أنّْ أل أهله لحوقاً به» ولا بد مما لا بد 
)١(‏ كفاية الأثر: ص86 .١9‏ 
(۲) البحار: ج٣٤‏ ص7١7.‏ 
(؟) البحار: ج۸» ط قم» ص30. 


١8 


منه» فاصبر لأمر الله وارض بقضائه. قال: وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها ليلا ففعل (0: 
وعن ابن عباس» قال: رأت فاطمة ع4 في منامها النئ برا قالت: فشكوت إليه ما نالنا 
من بعده» قالت: قال لي رسول الله إا : لكم الدّار الآحرة الى أعدّت للمتقينء وإِنّكَ قادمة 


.5١١ص‎ ٤٣ج البحار:‎ )١( 
البحار: ج٣٤ ص۲۱۸.‎ )۲( 
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فصل 
استيذان الشيخين لعيادتها ئلا 

لما مرضت فاطمة غا مرضها الذي ماتت فيه» وصّت إلى علي بن أبي طالب اكلا أن يكتم 
أمرهاء ويخفي خبرهاء ولا يؤذن أحداً بمرضهاء ففعل (سلام الله عليه) ذلك» وكان يرّضها بنفسه» 
وتعينه على .ذلك اا بتك عمس على 'اسسرار بذلك كما وت ب" 

وقد أخبر البي بيا عن مرضها ذلك» وقال بعد أن ذكر ما يصيبها من الظلم والضيم ثم 
يبتدي بها الوحع فتمرض» فيبعث الله إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتهاء الخبر . 

فلمًا ثقلت» وعلم الرحلان بذلكء أتياها عايدين» واستأذنا عليها فأبت أن تأذن هماء فأتى 
عمر عليّاً ا فقال له: إن أبا بكر شيخ رقيق القلب» وقد كان مع رسول الله مَل في الغا 
فله صحبته» وقد أتيناها غير هذه المرّة مراراً نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لناء فإن رأيت أن 
تستأذن لنا عليها فافعل» قال: نعم» فدخل علي ابا على فاطمة علي فقال: يا بنت رسول الله 
قد كان من هذين الرحلين ما قد رأيت» وقد تردّدا مراراً كثيرة 
)١(‏ مالي امفيد: ص۲۱۸ البحار: ج47 ص١51.‏ 
(؟) أمالي الصدوق: ص٤ 2١١‏ ط الإسلامية. 
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ورددتهما وم تأذني لحما» وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك. 

فقالت: والله لا آذن لهماء ولا أكلمّهما كلمة من رأسي حى ألقى أبي فأشكوها إليه با 
صنعاه وارتكباه متي» قال علي الا : فإنّ ضمنت هما ذلك» قالت: إن كنت ضمنت هما 
شيئاًء فالبيت بيتك» والنساء تتبع الأحال» لا أعالف عليك بشيى فإذن لمن أحببت» فخرج 
لقلا فأذن لهما. 

فلمًا وقع نظرهما على فاطمة (صلوات الله عليها)» سلما عليها فلم ترد عليهماء فحوّلت 
وحهها عنهماء فتحولاً واستقبلا وجههاء حيٌّ فعلت مراراً وقالت: يا علي» حاف الثوب» وقالت 
لنسوة حولها: حوّلن وحهي» فلمًا حوّلن وحهها حوّلا إليهاء وسألا أن ترضى عنهما وتصفح عمّا 
كان منهما إليهاء فقالت فاطمة ٤‏ : 

أنشدكما بالله» أتذكران أن رسول الله ا استخرحكما في جوف الليل بشيءٍ كان حدث 
من أمر علي ا ؟ فقالا: الله نعم فقالت: أنشدكما بالله هل معتما النيع ا يقول: 
فاطمة بضعة مقي وأنا منهاء مَن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موت 
کمن آذاها في حياق» ومن آذاها في حياتي كمّن آذاها بعد موت؟ قالا: اللّهمّ نعم» فقالت: 
الحمد لله ثم قالت: 

الل إن أشهدك فاشهدوا ياا تن حضريء أتمما قد ايان في حياق وغند مويه والله لا 
أكلّمكما من راسي كلمةٌ حيّ ألقى رتي فأشكوكما إليه ما صنعتما بي وارتكبتما متي . 

وفي رواية أخرى: فرفعت يدها إلى السماء فقالت: اللّهِمٌ إثّما قد آذياني فأشكوها إليك وإلى 
رسولك» ولا والله لا أرضى عنكما أبداً حقٌ ألقى 


,585- البحار: ج۳٤ ص۲۰۳‎ )١( 
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أبي رسول الله برا وأحبره بما صنعتماء فيكون هو الحاكم فيكماء قال: فعند ذلك دعا أبو 
بكر بالويل والقبور وقال: ليت أي لم تلدني '. 

فقال عمر: عجباً للناس كيف ولوك أمورهم؛ وأنت شيخ قد خرفت» تحزع لغضب امرأة وتفرح 
برضاهاء وما لمن غضب امرأة وقاما وخرب ". 

فلمًا حرحاء قالت فاطمة ع لأمير المؤمنين اليد : قد صنعت ما أردت؟ قال: نعم قالت: 
فهل أنت صانع ما آمرك؟ قال: نعم قالت: فإنّ أنشدك الله أن لا يصلّيا على جنازتٍ ولا يقوما 
على قبري !". 

وروي أا قالت لأسماء بنت عميس؛ إن قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة 
الثوب فيصفها لمن رأى» وقالت: إن نحلت وذهب لحميء ألا تجعلين لي شيئاً يسترني» قالت 
أسماء: إِيّْ إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاًء أفلا أصنع لك» فإن أعجبك أصنع لك؟ 
قالت؛ نعم» فدعت بسرير فاكبّته لوحهه ثم دعت بجرائد فشدّته على قوائمه» ثم جللته وباگ 
فقالت هكذا رأيتهم يصنعونء فقالت (سلام الله عليها): اصنعي لي مثله أستريني» سترك الله من 
الثار ١‏ 

وزوي أتها لما رأت ما صوّرته أسماء تبشمت. وما رؤيت مبتسمة إلا يومغلء وقالت! ما أحسن 
هذا وأجمله لا تُعرف به المرأة من الرحل (. 

عيادة نساء المهاحرين والأنصار لما وما قالت في جوايمكن 

في الاحتجاج» قال سويد بن غفلة؛ لما مرضت سيّدتنا فاطمة 4 
(۱) ن.م؛ ج۳٤‏ ص59١.‏ 
(۲) البحار: ج٣٤‏ ص؟ .٠١‏ 
(؟) لم يوحد في البحار والعوالم عبارة المتن بعينها ولكن مضمونه موجود متواتر. 
)( 
)5( 


العوالح: ج٦‏ ص 9١‏ 5. البحار: ج٣٤‏ ص7١7.‏ 
كشف الغمّة: جا ص”ه - ٤‏ ه» وذخائر العقى لمحب الدين الطيري: ص”7ه. 


A۷ 


المرضة التي تُوقّيت فيهاء دلت عليها نساء المهاجرين والأنصار لِيَعِدتْماء فقلن ها: كيف 
أصبحت من علّتك يا ابنة محمد رسول الله 6 ؟ فحمدت الله وصلّت على أبيها وقالت: 

أصبحت والله عائفة لدنياكن» قالية لرحالكن» لفظتهم بعد أن عجمتهم, وشتأتحم بعد أن 
سبرتحم» فقبحاً لفلول الحد واللعب بعد الجد» وقرع الصفاة» وصدع القناة» وحطل الآراء» وزلل 
الأهواء» وبئس ما قدّمت همم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» لا جرم لقد 
قلّدتهم ربقتهاء وحملتهم أوقتهاء وشنت عليهم غاراتماء فجدعاً وسحقاً وعقراً وبعداً للقوم الظالمين» 
ويحهم, أنّ زعزعوها عن رواسي الرّسالة» وقواعد النبوّة والدلالة» ومهبط الوحي ( خ ) والروح 
اأ وك ن رامو اللا ودين الا فلك شر اة ان ها الاق مرا عن أن اي 
نقموا منه والله نكير سيفه» وقلّة مبالاته بحتفه» وشدّة وطأته» ونكال وقعته» وتدمّره في ذات الله. 

وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة» وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة» لردّهم إليها وحملهم عليهاء 
ولسار بحم سيراً سُجُحاًء لا يكلم حشاشه» ولا يكل سائره» ولا يل راکبه» ولأوردهم منهلاً غيراً 
صافياً روي تطفح ضقّتاهء ولا ترق جانباه. إلى أن قالت (سلام الله عليها) : 

استبدلوا والله الذتابی بالقوادم» والعَجُز بالكاهل؛ فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أتمم يحسنون 
صنعاًء ألا ِنَم هم اللفسدون ولكن لا يشعرون» ويحهم ( أَقَمَن يَهْدِي إلى احق أَحٌَ أن دبع 
أَمّن لا يَهدّي إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ گي كمون ) . أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريشا 
تنتج» ثم احتلبوا مِلْءَ القعب دماً عبيطاً ودُعافاً مبيدأ» هنالك يخسر المبطلون» ويعرف التالون غب 
ما أسّس الأولون» ثم طيبوا عن دنياكم أنفساًء واطمأنُوا للفتنة جأشاً 


A۸ 


وأبشروا بسيفٍ صارم وسطوة معتدٍ غاشم» وهرج شاملء واستبدادٍ من الظالمين» يدع فيئكم 
زهيداً ومعکم حصيدا» فيا حسرة لكم وأقّ بكم وقد عميت عليكم أن لزمكموها وأنتم لها 
كارهون,. 

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء قولما على رجالمن؛ فجاء إليها قوم من وجوه المهاحرين 
والأنصار معتذرين وقالوا: يا سيّدة النساء» لو كان أبو الحسن ا ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن 
نبرم العهد ونحكم العقدء لما عدلنا عنه إلى غيره. فقالت ع : إليكم عي فلا عذر بعد تعذيركم؛ 
ولا أمر بعد تقصيركم ''. 

وقي البحار عن العيّاشي: قال: دخلت أُمّ سلمة على فاطمة 04 فقالت لما: كيف أصبحت 
عن ليلتك يا بنت رسول الله؟ قالت: قالت: أصبحت بين كمدٍ وكرب» فقد النبي وظلم الوصيّ» 
هتك والله حجابه مَن أصبحت إمامته مقيّضة ('' على غير ما شرع الله في التنزيل» وستها النئّ 
ي في التأويل» ا اماد ودركة وقرات اديه ا ااي اها كا 
مكتمنة ] لإمكان الوشاة» فلمًا استهدف الأمر» أرسلت علينا شآبيب الآثار من مخيلة الشّقاق» 
فيقطع وتر الإيمان من قسيّ صدورهاء ولبئس على ما وعد الله من حفظ الرّسالة وكفالة المؤمنين» 
أحرزوا عائدتم غرور الدنيا بعد استنصار ممن فتك بآبائهم في مواطن الكرب ومنازل الشهادات 


0 

١٤۷ص الاحتجاج: جا‎ )١( 

(۲) في البحار مقبضة [ مقتبضة ] 

اع البحار: ج١٤‏ ص55 ».١‏ عوالم العلوم: ج٠‏ ص50 5 واللحديث موحود في المناقب ج۲ ص٠٠۲‏ قولمها 


ليث : ( عائفة ) أي كارهةء و ( القالية ): المبغضة. ( لفظتهم ) أي رميتهم وطرحتهم. ( والعَجْم ): العض. و( شنأه 
): كمنعه أبغضه. و ( سبرتهم ) أي احتبرتهم. و( الفلول ) بالضة: جمع فل بالفتح وهو الثلمة والكسر في حد السيف. 
و ( الخور ) بالفتح: الضعف. و ( القناة ) الرمح. و ( الخطل ): المنطق الفاسد ( وقرع الصفاة ): الصفاة الحجر الأملس 
أي جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حت قرعوا صفاتكم. و( صدع القناة ): شقّها. = 


۸٩۹ 


= ( الأوق ): الثقل ( شتت ): أي فرّقت. الجدع: قطع الأنف. العقر: الجرح» والطّبين: الفطن الحاذق. والشجح 
بضمّتين: اللّين السهل. والكلم: الجرح. والخشاش بالكسر: ما يجعل في أنف البعير. النمير: الماء النامي يعني عين لا 
ينقطع ماؤهاء وضفتا النهر: حانباه. وتطفح: أي تمتلئ حتى تفرض. 

والترنوق: الطين الذي في الأتمار والمسيل؛ والمعنى أنّه لا ينقص الماء حت يظهر الطين والحمأ من جاني النهر. الذنابي: 
ذنب الطائر. ذعاف: داء قاتل. غب ما أسّس الأوّلون: يعني عاقبته. الجأش؛ الارتفاع والاضطراب. غشم أي ظلم. 
أقول: توضيح الكلمات الغامضة في كلامها ع أكثرها من البحار للعلآمة المجلسي ( ره ). 


1۹۰ 


فصل 
وصيّتها لعلىٌ اطي لإخفاء قبرها 

عن روضة الواعظين» وغيره: مرضت فاطمة ميلا مرضاً شديداًء ومكثت أربعين ليلة في مرضها 
لل أن توفيت (صلوات الله عليها)» فلمًا نُعيت إليها نفسهاء دعت 1 أمن وأسماءٍ بنت عميس» 
ووحهت خلف علي با وأحضرته» فقالت: يا ابن عم» إِنّه قد نُعيت إليّ نفسيء وإتّني لا أرى 
ما بي إلا اني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة» وأنا أوصيك بأشياء في قلي. قال ها علي كذ : 

أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله فجلس عند رأسها وأخرج مَّن كان في البيت» ثم قالت: 
يا ابن عدٌّء ما عهدتني كاذبة ولا خائنة» ولا حالفتك منذ عاشرتني» فقال: معاذ الله» أنت 
أعلم بالله وأبرٌ وأتقى وأكرم» وأشدّ خوفاً من الله أن أوتخك بمخالفتي» قد عر على مفارقتك 
وتفقّدك ( فقدك - خ ل )ء إلا أنه أمر لا بد منه. والله حدّدت على مصيبة رسول الله 
يدبك وقد عظمت وفاتك وفقدكء فإنًا لله وإِنّا إليه راحعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها 
وأمضّها وأحزنماء هذه والله مصيبة لا عزاء لهاء ورزيّة لا خلف هاء ثم بكيا جميعاً ساعة» وأحذ 
علي الا رأسها وضمّها إلى صدره؛ ثم قال: أوصيني بما شئت فإك تحديني أمضي فيها كما 


أمرتني به» وأحتار أمرك على أمري» 5 


قالت: جزاك الله عقي خير الحزاء يا ابن ع رسول الله , 
ثم أوصته بأن يتزؤج بعدها أمامة بنت أحتها زينب» وأن يتخخذ لها نعشاء وأن لا يشهد أحد 
جنازتها من الّذين ظلموا وأحذوا حقّهاء وأن لا يصلّي عليها أحد منهم ولا من أتباعهم, وأن 
يدفنها بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. 

وعن مصباح الأنوار» عن أبي عبد الله ياء عن آبائه ليه قال: إن فاطمة غلا لما 
احتضرت أوصت عليّاً عليهالسلام فقالت: إذا أنا مٿ فتولٌ أنت غسليء وجهّزن» وصل عليّ» 
وأنزلني في قبري» والحدني وسو التراب عليّ» واحلس عند رأسي قبالة وحهي فأكثر من تلاوة 
القرآن والدّعاءء فاا ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياءء وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك 
في ولدئ خير ثم ضمت إليها أَمٌ كلثوم» فقالت له: إذا بلغت فلها ما في المنزل؛ ثم الله ماء فلا 
تافل ذلك ر ا اقلت ال الا 

وروي أتما قالت لأمير المؤمنين ًإ : إذا توفيت» لا تُعلم أحد 
ومن الرحال اب والعباس [ وعبد الله بن عباس خ ل ] وسلمان وعماراً والمقداد وأبا ذر وحذيفة» 
وقالت: إن قد احللتك من أن تراني بعد موتي فكن مع النسوة فيمن يغسانني» ولا تدفقي إِلاً ليلاً 
ولا تعلم أحداً قبري . 

وعن حعفر بن محمد» عن آبائهم لبلا قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت» فقال ها أمير 
المؤمنين اا : يا سّدق ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي» قال لما؛ لا تبكي» فو الله إِنَّ 
ذلك لصغير عندي في ذات الله قال: وأوصته أن لا يؤذن بحا الشيخين» ففعل . 
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إلا أ سلمة وأ أمن وفضّةء 
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وروى شيخ الطائفة: إِنّه لما ثقلت فاطمة غللا جاءها العباس بن عبد المطلب عائداً» فقيل له: 
نما ثقيلة وليس يدحل عليها أحد» فانصرف إلى داره وأرسل إلى علي ابا فقال لرسوله: قل له 
ابن أخ عمّك يقرئك السلام ويقول لك؛ لله قد فجأني من الغمٌّ بشكاة حبيبة رسول الل وقرّة 
عينيه وعيني فاطمة عا ما هدَّنء وإِنّ لأظتها أولنا لحوقاً برسول الله برا والله يختار لا 
ويحبوها ويزلفها لديه» فإن كان من أمرها ما لا بذ منه» فاجمع - أنا لك الفداء - المهاجرين 
والأنصار حيٌّ يصيبوا الأحر في حضورها والصلاة عليهاء وقي ذلك جال للدين. 

فقال علي ابا لرسوله؛ قال الرّاوي وهو عمّار أنا حاضر عنده: أبلغ عمّي السلام وقل؛ لا 
عدمت إشفاقك وتحتنك» وقد عرفت مشورتك» ولرأيك فضله» إِنَّ فاطمة بنت رسول الله لم تزل 
مظلومة» من حقّها ممنوعة» وعن ميرائها مدفوعة» لم تحفظ فيها وصيّة رسول الله تلاا ولا يُعي 
فيها حقّه ولا حقٌ الله ع وحك» وكفى بالله حاكماً ومن الظالمين منتقماء وأنا أسألك يا عم» أن 
تسمح لي بترك ما أشرت به» فما وصّتني بستر أمرهاء الخ (, 

وروى الفريقان عن أ سلمى امرأة أبي رافع» قالت: اشتكت فاطمة يا شكواها ا فضت 
فيهاء وكنت أمرّضهاء فأصبحَث يوماً أسكنَ ما كانت» فخرج علي اا إلى بعض حوائجه؛ 
فقالت: اسكي لي عُسلاً» فسكبت» فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل» ثم لبست 
أثواما الجدد ثم قالت: افرشي لي فراشي وسط البيت» ثم استقبلت القبلة ونامت وقالت؛ أنا 
مقبوضة وقد اغتسلت» فلا يكشمَّيُ أحد, ثم وضعت خدها على يدها وماتت (صلوات الله 
عليها) 7 
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تفاوت ي بعض الألفاظ. 
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سلامها (ع) على جبرئيل والنيّ يه حين نزلا عليها 

وروي أتما مانت ما بين المغرب والعشاءء وأا لما احتضرت نظرت نظراً حادً ثم قالت: 
السلام على جبرئيل؛ السلام على رسول الله اللّهمّ مع رسولكء الهم في رضوانك وجوارك ودارك 
دار السلام» ثم قالت: أترون ما أرى؟ فقيل لما؛ ما ترين؟ قالت: هذه مواكب أهل السماوات» 
وهذا جبرئيل» وهذا رسول الله يبك ويقول: يا بنية أقدمي فما أمامك خير لك (", 

وعن زيد بن علي» أتّما (سلام الله عليها) لما احتضرت» سلّمت على جبرئيل» وعلى النبي 
زاء وعلى ملك الموت» وسمعوا حمسن الملائكة» ووحدوا رائحة طيب كأطيب ما يكون من 
الطب , 

وعن أسماء بنت عميس» قالت: لما حضرت فاطمة غ الوفاة قالت لي؛ إِنّ حبرئيل أتى الني 
با لما حضرته الوفاة بكافور من الحنّة فقسّمه أثلاثاء ثلثاً لنفسه» وثلثاً لعل فا وثلثاً لي 
وكان أربعين درهماًء فقالت: يا أسماء ايتيني ببقيّة حنوط والدي من موضع كذا وكذاء فضعيه عند 
رأسي» ثم تسجّت بثوبها وقالت: انتظريني هنيهة» ثم ادعني» فإن أحبتكء وإلاً فاعلمي أن قد 
قدت على أن ( ورن -خ ل). 

قال الراوي: فانتظرتما أسماء هنيهة» ثم نادتما فلم تحبهاء فنادت يا بنت محمد المصطفىء يا 
بنت أكرم من حملته النّساءء يا بنت خير من وطأ الحصىء يا بنت من كان من ربّه قاب قوسين 
أو أدن» قال: فلم تحبهاء فكشفت الثوب عن وحهها فإذا بما قد فارقت الدّنياء فوقعت عليها 
تقبّلها وهي تقول: يا فاطمة» إذا قدمت على أبيك رسول الله فاقرأيه عن أسماء بنت عميس 
السّلام؛ ثم شقّت أسماء حيبها وحرحت فتلقّاها الحسن والحسين له 


فقالا: أين أمنا» فسكتت» فدخلا البيت فإذا هي ممتدّة» فحرّكها الحسن اك فإذا هي ميّنة 
فقال: يا أحاه» آجرك الله في الوالدة» فوقع غانها لدي : IE‏ ويه 1 جا ا ف كلميق 
قبل أن تفارق روحي بدئء قالت: وأقبل الحسين طا يقبّل رحليهاء ويقول؛ يا أماه أنا ابنك 
الحسين كلميني قبل أن يتصدّع قلبي فأموت» قالت هما أسماء: يا ابنا رسول الله انطلقا إلى أبيكما 
علي اا فأخبراه بموت أتكماء فخرحا يناديان: يا محمّداه يا أحمداهء اليوم خُدّد لنا موتك إذ 
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ماتت أتّناء ثم أحبرا علا فلا وهو في المسجد» فغشي عليه حي رُشنّ عليه الماء ثم أفاق» وكان 
اا يقول: بن العزاء يا بنت محمّد؟ كنت بك أتعرّى» ففيما العزاء من بعدك؟ (/, 

قال المسعودي: ولما قبضت عه جزع علي الا جزعاً شديداًء واشتدٌ بكاؤه» وظهر أنينه 
وحنينه» وقال ق ذلك: 

لكل احتماع من خليلين فرقة وکل الذي دون الممات ° قليلٌ 

وإ افتقادي اا ا ق ق 

قال الراوي: فحمل علي ابا الحسنين ليه حق أدحلهما بيت فاطمة عل » وعند رأسها 
أسماء تبكي وتقول: وا يتامى محمد لاء كتا نتعرّى بعدك» فكشف علي اا عن وجهها فإذا 
برقعة عند رأسهاء فنظر فيهاء فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت 
رسول الله ا أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد إو عبده ورسوله» وأنَّ 
الجئة حق» والثّار حق» وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَن في القبور» يا علي» أنا 
فاطمة بنت محمد اة زقحني الله منك لأكون ذلك في الدنيا والآحرة» أنت أولى بي من 


غيري» تطبي وغسّلو 
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وكفقي وصلٌ علي وادفقي بالليل ولا تُعلم أحداء وأستودعك الله» وأقرأ على ولديّ السلام إلى 


يوم القيامة 7 


قال الراوي: فصاح أهل المدينة صيحة واحدة» واحتمعت نساء بني هاشم في دارها فصرخحن 
صرح واحدةً كادت المدينة أن تتزعزع لصراخحهنء وهن يقلن: يا سيّدتاه يا بنت رسول الله وأقبل 
الناس مثل عرف الفرس إلى علي اة وهو جالسء والحسن والحسين ليه بين يديه يبكيان» 
فبكى الناس لبكائهماء وحرحت أ كلثوم وعليها برقعة وتر ذيلها متجلّلة بردائها عليها نشيجها [ 
تسبّجها خ ]!" وهي تقول: يا أبتاه يا رسول الله الآن حقّاً فقدناك فقداً» لا لقاء بعده أبداً. 

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجّون ويننظرون أن تخرج ابحنازة فيصلون عليهاء فخرج أبو ذر ( 
ره ) وقال: انصرفوا فن ابنة رسول الله يلكي قد أحّر إخراحها في هذه العشيّة» فقام الاس 
وانصرفواء فلمًا حنّ الليل» غسّلها أمير المؤمنين بإ ولم يحضرها غيره» والحسن والحسين» وزينب 
وام كافوم إل وفضّة جاريتهاء وأسماء بنت عميس (رحة الله عليها) ". 

وقالت أسماء: أوصت إل فاطمة غ أن لا يغسّلها إذا ماتت إلا أنا وعلي لاء فأعنت 
علياً على غسلها . 

وروي أن أمير المؤمنين ابا كان يقول حين غسّل فاطمة ع : الله إِتا أمتك وابنة رسولك 
وصفيّك وخيرتك من خلقكء اللّهِمّ لقّنها 


البحار؛ ج۳٤‏ ص؛ .5١‏ عوالم العلوم: ص۲۷۸. 
تشبج الرحل بالسبجة: لبسهاء والسبجة كساء أسود وقي العوام: تسحبها. 
البحار:؛ ج۳٤‏ ص۱۷۱ - .٠١۲‏ 


البحار؛ ج۳٤‏ ص٤۸٠.‏ 


حجّتهاء وأعظم برهاتماء وأعل درجتهاء واجمع بينها وبين أبيها محمد 1 . 

وروي أا نشفت بالبردة التي نشف بها رسول الله را فلمًا عسشلها علي يليا وضعها 
على السرير» وقال للحسن لقا : ادع لي أبا ذر فدعاه» فحملاها إلى المصلى ومعه الحسن 
والحسين فصلى عليها . 

وني رواية ورقة قال علي طلا : والله لقد أحذت في أمرها وغسّلتها في قميصها ولم أكشفه 
عنهاء فو الله لقد كانت ميمونة طاهرة مطهّرة» ثم حتطتها من فضلة حنوط رسول الله بلا 
وكقتنها وأدرحتها في أكفانماء فلما ممت أن أعقد الرداء ثادیت: يا آم کلفوم» يا زينب» يا 
سكينة» يا فضّةء يا حسن» يا حسين» هلمّوا تزؤدوا من أتكم فهذا الفراق واللقاء في المنّة» فأقبل 
الحسن والحسين طبه » وها يناديان: 

وا حسرتا لا تنطفي أبداً من فقد جدّنا محمّد المصطفى» وأا فاطمة الزهراءء يا 3 الحسين إذا 
لقيت جنا محمّداً المصطفى فاقرأيه متا السلام وقولي له: إِنّا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنياء 
فقال أمير المؤمنين علي اكا : ِنّ أشهد الله أقااقد حت وأتنت وندّت ديا وضتعيها إل 
صدرها مليّأ وإذا حاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن ارفعهما عنهاء فلقد أبكيا والله ملائكة 
التموات» فقد اشتاق الحبيب إلى الحبوب» قال اللا : فرفعتهما عن صدرها ٠‏ 

وزوي أن كثير بن عباس كتب في أطراف كفن سيّدة النساء: ( فاطمة تل ): تشهد أن لا 
إله إلا الله ون قدا رسول الله 32952 . 
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ويظهر من رواية مصباح الأنوار» أن أثواب كفنها كانت غلاظاً حشنة» فإِنّه روي أنه لما 
حضرت فاطمة غجلا الوفاة» دعت بماء فاغتسلت» ثم دعت بطيب فتحئطت به» ثم دعت 
بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ حشنة فتلفقت بحاء الخ 0 

وروي أيضاً أا كُنّنت في سبعة أثواب (". 

ون رواية روضة الواعظين قال: فلمًا أن هدأت العيون ومضى شطرٌ من الليل؛ أخرجحها علي 
والحسن والحسين ي2 وعمّار والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم 
وحواصّه صلوا عليها ودفنوها في جوف الليل» وسوّى علي ا حواليها قبوراً مزوة مقدار سبعة 
حى لا يُعرف قبرها )0). 

وعن مصباح الأنوار» عن جعفر بن محمد اا أنّه سُّئل: كم كبّر أمير المؤمنين على فاطمة 
يا ؟ فقال: كان يكبّر أمير المؤمنين تكبيرة فيكبّر جبرئيل تكبيرة والملائكة المقرّبون» إلى أن كبر 
أمير المؤمنين ابلا خمساًء فقيل له: وأين كان يصلَّي عليها؟ قال: في دارها ثم أحرجها 9 


إرجاع علي اب الوديعة وشكواه عند قبر النثي ( صلَّى الله عليه وآله ) 
عليها)» وعفا موضع قبرهاء ونفض يده من تراب القبر» هاج به الحزن» فأرسل دموعه على خدّيه 
وحوّل وجهه إلى قبر 
البحار: ج۸۱ ص١أ٠٠.‏ 
المصدر السابق . 
روضة الواعظين: ج ص۲٣١۱‏ . 
البحار: ج۸۱ ص890, 


رسول الله با فقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك عن ابتك وحبيبتك وقرّة 
عينك وزائرتك والبائنة في الثرى ببقعتك [ ببقيعك ]» المختار الله لما سرعة اللّحاق بك» قل يا 
رسول الله عن صفيتك صبري» وضعف عن سيّدة النساء تحلّديء إلا أن في التأسّي لي بستتك 
والحزن الي حك بي لفراقك» لموضع التعرّي» ولقد وسّدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت 
نفسك على صدري» وغمّضتك بيدي» وتوليت أمرك بنفسي. 

بلى وقي كتاب الله أنعم القبوله الل شونا انه رق لت رون مه اا اف 
التعينة» واحثلست الهراءء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله أمَا حزن فُسَرْمَد وأمّا ليلي 
فَمُسَهّدء وهم لا يبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم» كمد ا مقيّح وه 
مهيّح» سرعان ما فرق بيننا وإلى الله أشكوء وستبعك ابتعك بتظافر أك علي وعلى هضمها 
حقّهاء فاستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها ل تحد إلى بتّه سبيلاً» وستقول: ( ويحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين ). والسلام عليكما سلام مودّع لا سَيْم ولا قال فإن أنصرف فلا 
عن ملالة» وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصّابرين واهاً واهأء والصبر أيمن وأجمل» ولوا 
غلبة المستولين» لحعلت المقام عند قبرك لزاماً» والتلبّث عنده معكوفاًء ولأعولت إعوال الذكلى على 
جليل الرزيّة» فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم حقّهاء ومنع إرثها هرا ولم يطل العهد» وم 
يلق منك الذّكرء وإلى [ فإلى ] الله يا رسول الله المشتكى» وفيك أجل العزاء صِلَّى الله عليك؛ 
وعليها الرحمة والرضوان . 

ولقد أحاد مَن قال: 
)١(‏ كمد مقيّح: أي مرض مع قيح» قيّح اجرح صار ذا قبح. 
(۲) أمالي الشيخ: ج١‏ ص۷١٠١‏ والعلمة امحلسي في البحار: 23١١9 ٠۹۳/ ٤١‏ وق أمالي الشيخ المفيد أيضاً. 


ولأي الأمور تدفن سا بض الصطفى ويعفى ثراها 
فمضت وهي أعظم الناس شجواً في فم الدهر غصّة [ عضّة ] من حواها 
وثوت لاترى مااللناس مثنوئ e‏ 
وعن مصباح الأنوار» عن أبي عبد الله عن آبائه 94 : أن أمير المؤمنين الإ لما وضع فاطمة 
a‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم» بسم الله وبالله 
وعلى ملّة رسول الله محمّد بن عبد الله با وء سلّمتكِ أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مقي 
ورضيت لك مما رضي الله تعالى لك: ثم قرأ: ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرحكم تارة 
أحرى )» فلمًا سوّى عليها التراب» أمربقبرها فرش عليه الماء» ثم جلس عند قبرها باكياً حزيناً 


فأحذ العباس بيده فانصرف به 0" 


مناقشة عمر مع علي ا 

قال الراوي: وأصبح البقيع ليلة دُفنت (سلام الله عليها) وفيه أربعون قبراً حدداً» وإِنَّ المسلمين 
لما علموا وفاتماء جاؤوا إلى البقيع فوحدوا فيه أربعين قبراًء فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور, 
فضِجٌ الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم يخلّف نبيّكم فيكم إلا بنتاً واحدة تموت وتُدفن؛ ولم 
تحضروا وفاتما والصلاة عليهاء ولا تعرفوا قبرهاء ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتم من نساء المسلمين 
من ينبش هذه القبور حتى بحدها فنصلّي عليها ونزور قبرها. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين اليد فحرج مغضباً قد ا<مرّت عيناه» ودرّت أوداجه» وعليه قباؤه 
الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة» وهو متكئ على سيفه ذي الفقار حت ورد البقيع» فسار 
إلى الاس النذير وقالوا: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله لعن حوّل من هذه 
القبور حجر ليضعنٌ السيف على غابر الآخر. 


(۱) بحار الأنوار: ج۸۲ ص۲۸. 


فتلقّاه عمر ومن معه من أصحابه وقال له؛ ما لك يا أبا الحسن؟ والله لننبشنٌ قبرها ولنصلينٌ 
عليهاء فضرب علي كا بيده إلى جوامع ثوبه فهرّه» ثم ضرب به الأرض وقال له: يا ابن 
السوداء أمَا حمّي فقد تركته مخافة أن يرت الناس عن دينهم» وأا قبر فاطمة عه » فو الذي 
فى عع بدو الى رمت شيعا رف فنا ين ذلك ا ا یمن ماک دو ت 
فأعرض يا عمر» فتلقاه أبو بكر فقال: يا أبا الحسن؛ بحق رسول الله وبحق من فوق العرش» إِلاً 
ليت عنه» فإنًا غير فاعلين شيئاً تكرهه» قال: فخلاً عنه» وتفرّق الناس ولم يعودوا إلى ذلك (", 

وقي الصائي المروي من علل الشرايع» بعد أن ذكر أنه أخرج علي اة الجنازة» واشتعل النار في 
جريد النّخلء ومشى مع الحنازة بالنار حم صلى عليها ودفنها بالليل» قال: فلمًا أصبح أبو بكر 
وعمر» عاودوا عايدين فاطمة ئڭ , فلقيا رحلاً من قريش فقالا له: من أين أقبلت؟ قال عريت 
عليّاً بفاطمة» قالا: وقد ماتت؟ قال؛ نعم ودُفنت في جوف اللّيل» فجزعا جزعاً شديداً» ثم أقبلا 
إلى عل با فلقياه وقالا له: والله ما تركت شيئاً من غوائلنا ومساءتناء وما هذا إل من شيء في 
صدرك عليناء هل هذا إلأكما غسّلت رسول الله دونناء ولم تدخلنا معك» وكما علّمت ابنك أن 
يصيح بأبي بكر؛ انزل عن منبر أبي. 

فقال هما علي ابا : أتصدّقاني إن حلفت لكما؟ قالا: نعم» فحلف فادخلهما علىّ 
الفلا المسجد فقال: إن رسول الله يبي قد أوصاني وقد تقدّم إل أنه لا يطلع على عورته أحد 
إلا ابن عمّهء فكنت أغسّله والملائكة تقلبه» والفضل بن العباس يناولني الماء وهو مربوط العينين 
بالخرقة» ولقد أردت أن أنزع القميص فصاح بي صائح من البيت معت الصوت ولم أر الصورةء لا 
تنزع قميص رسول الله ملكي ولقد معت الصوت يكرّره عليّ» 


)١(‏ البحار: ج٠٤‏ ص 217١‏ والظاهر أنه مأخوذ عن دلائل الإمامة للطبري. 


فأدخلت يدي من بين القميص فغسّلته» ثم قدّم إل الكفن فكفنته» ثم نزعت القميص بعد ما 

وأا الحسن ابني فقد تعلمان ويعلم أهل المدينة أنّه كان يتخطّى الصفوف حت يأ النبي 
َل وهو ساجد» فيركب على ظهره» فيقوم النتي ا ويده على ظهر الحسن والآحر على 
ركبته حف يتم الصلاة» قالا: نعم قد علمنا ذلك» ثم قال: تعلمان ويعلم أهل المدينة أن الحسن 
كان يسعى إلى الب ٤لوصا‏ ويركب على رقبته» ويدلي الحسن رحليه على صدر التي 6ا حي 
يُرى بريق خخلخاليه من أقصى المسجدء والنبي با يخطب ولا يزال على رقبته حي يفرغ النبي 
بل من خحطبته» والحسن على رقبته» فلمًا رأى الصبي على منبر أبيه غيره» شق عليه ذلك 
والله ما أمرته بذلك» ولا فعله عن أمري. 

وأا فاطمة فهي المرأة التي استأذنث لكما عليهاء فقد رأيتما ما كان من كلامها لكماء والله 
لقد أوصتني أن لا تحضرا جنازتماء ولا الصّلاة عليهاء وما كنت الذي أخالف أمرها ووصيّتها إل 
فيكماء فقال عمر: دع عنك هذه الحمهمة, أنا أمضي إلى المقابر فأنبشها حيّ أصلَّي عليها. 

فقال له علي لا : والله لو ذهبت تروم من ذلك شيئاً» وعلمت أنّك لا تصل إلى ذلك حف 
يندر عنك الذي فيه عيداك» فإِيّ كنت لا أعاملك إلا بالسيف قبل أن تصل إلى شىء من ذلك؛ 
فوقع بين علي وعمر كلام» حيٌّ تلاحيا واستبّاء واجتمع المهاجرون والأنصار فقالوا: والله ما نرضى 
بهذا أن يقال في ابن عمّ رسول الله وأحيه ووصيّه» وكادت أن تقع فتنة» فتفرّقا . 

عن علي بن عيسى الإربلي» قال: أنشدني بعض الأصحاب للقاضي أبي بكر قريعة: 


)١(‏ علل الشرايع: ج١‏ ص۱۸۸. 


(١‏ > ت ال 


روى الشيخ الكليني (قُدّس سرّه) عن أبي بصير 
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بالل لل فاط الف فة 
ماتت بغ ص تها أسيفة ©١‏ 


قال: قال أبو حعفر الإ : ألا أقرئك وصيّة 


الرحيم» هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله اة » أوصت بحوائطها السبعة: 
العواف» والدّلال» والبُرقة» والميئب» والحسنى» والصافية» وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب 
ا فإن مضى علئ اء فإلى الحسن» فإن مضى الحسن فإلى الحسين» فإن مضى الحسين فإلى 
الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام» وكتب عليّ بن أبي 


طالب اق 0, 


قال السيّد ابن طاووس في كشف المْحجّة في كلام له في أن النبي كبتك وأمير المؤمنين اا 
لم يكونا فقيرين» وأنَّ الزهد لا يشترط فيه أن يكون مع الفقرء ما هذا لفظه: وقد وهب حذك 
محمد عا امك فاطمة علي مَدَكاً والعوالي من جملة مواهبه» وكان دَحْلَّها في رواية الشيخ عبد 
اله بن حمّاد الأنصاري أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة» وف رواية غيره سبعين ألف دينار» 
انتهى (1, 

مدّة مكنها ع بعد أبيها 

أقول: احتلفت الأقوال في مدّة مكث فاطمة (صلوات الله عليها) بعد وفاة الن كلا 
فالمكثر يقول: ستة أشهرء والمقلّل يقول' أربعين يوماًء والذي أخحتاره: أتما مكفت بعد أبيها 
(صلوات الله عليهما وآلهما) خمسة وتسعين یوما وبضت في ثالث جمادي الآخرة. 

وروى محمد بن جرير الطبري الإمامي» بسندٍ معتبر عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ا 
قال: فبضت فاطمة عه في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون من سنة إحدى عشرة من 
الحجرة» وكان سبب وفاتما أن قنفذاً مولى عمر نكزها ‏ بنعل السيف بأمره» فأسقطت محسلناً 
ومرضت من ذلك مرضاً شديداً» ولم تدع أحداً من آذاها يدحل عليهاء الح ", 
ل 
كلها تصحيح وتعليق ماحة الشيخ محمد جعفر مس الدين» ط دار التعارف. 
)١(‏ كشف المْحجّة! ص4١١.‏ 
(۲) في المصدر: لكزهاء وهو أيضاً بمعنى ضرها. 
(؟) دلائل الإمامة: ص٥٤‏ . 


اة اا : و اا ا لشو ا لا 


فهرس مولّفات الحدّث القمّى Daas a‏ 


Nea Sl ar وفاته ومدفنه وأولاده‎ 

الباب الأؤّل: في ولادتها وأسمائها وكناها (صلوات الله عليها) ددد 71 
فصل؛ ف ولادتما علهلا ا e‏ 
فصل؛ في عدد أسمائها ووحه تسميتها E TTT‏ 


الباب الثاني: في فضلها وجلالتهاء وزهدها وعبادتهاء وعلمها ومكارم أخلاقها. وحبّ 


النبيّ 5 اا ھا2 62 6ة ز 2 ا وم 


فصل: حديث تزویج فاطمة لعلىٌ اعلا a‏ ا 
الباب الثالث: فى أخبار السقيفة, وما جرى عليها (صلوات الله عليها) بعد وفاة أبيها من 


5 ° ARÊ ESN الظلم‎ 


فصل؛ فيما كتب أبو بكر إلى أسامة بن زيد وجوابه A aio‏ 


فصل: في عدم حضور أكثر الناس دفن رسول الله ل RE a‏ 


فصل؛ فيما أخذ عمر من بيعة الناس لأبي بكر ا 
فل وات في 0 عن بيع أي بجر anan‏ 
فصل: في كلام قاله أمير المؤمنين اا لابن عبّاس (رضي الله عنه) Welato‏ 
فصل؛ إنكار اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر ما جرى بعده... ٠١١‏ 


فصل؛ في رواية رواها ابن أبي الحديد 6[ ز ز 00 IA‏ 
فصل؛ فيما قاله مالك بن نويرة لأبي بكر وما دع به حالد rT‏ ا 
فصل؛ في عرضه اا القرآن على الناس وما قالوا في جوابه Tse‏ 
فصل: إضرام النار على بيت فاطمة علهلا ل ا ا 
احتجاج فاطمة علا مع أبي بكر RSS A SS‏ 
في أنَّ عمر وحالداً أتيا بعلي ( ع) والزبير للبيعة عنوة ENO‏ 
فصل: قصّة اقتحام بيت فاطمة ئلا وضركا وإلقاء حنينها يترد لمعا اا ا NS‏ 
فصل إقبال فاطمة علا إلى قبر أبيها وما قالت VTA teats‏ 
فصل؛ ما قاله عمر في كتاب عهده إلى معاوية Nea RE E‏ 
فصل: ما أخبر الله تعالى ليلة المعراج نبيّه بظلم ابنته وأحذ حقّها سم ا 
مقولة ابن أبي الحديد في شرح النهج مط او واف سسا 11 
ذكر ما تأسّفوا وتأثَروا للل على مصيبة فاطمة ا اا ES‏ 


أشعار الشيخ صالح ال حلي ( ره ) Eee‏ 
فصل: نقل كلام المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة E SS‏ 


فصل: بعث أبي بكر في إخراج وكيل فاطمة ل من فدك VEE esses‏ 
احتجاج علي ااا مع أبي بكر في أمر فدك ا 
التوطئة لقتل علي ا e Sa‏ 11 
رسالة أمير المؤمنين ا إلى أبي بكر Rn‏ ل E‏ 
ذكر خطبة فاطمة الزهراء علي في مسجد أبيها (ص) ل ا 
عود إلى بدي OTE‏ مون E RES ARR‏ 


فصل: كلام أبي بكر للناس بعد مقولة فاطمة ج IT esses‏ 


فصل؛ إقامة الشهود لطلب حقّها ع SR‏ 0 10707( 
فصل: بعث زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفداءٍ لأبي العاص زوحها ٠۷١‏ 
الباب الرابع: في كثرة حزنها وبكائها على أبيها ( صلَّى الله عليه وعليها ) وبدءٍ مرضهاء 
ومدّة مكثها في الدنيا بعد أبيهاء وإخفاء أمير المؤمنين قلا قبرها بوصيّة منها عب ٠١١‏ 


فصل: أشعارها عند قبر أبيها ( صلَى الله عليه وآله ) A e E‏ 
بكاؤها عند استماع ذكر أبيها به في الأذان ا 


وصيتها لعلّي يها لمم ل م قوعم طم عه لقو ملم مه مط وموم و VAP‏ 
فصل؛ استيذان الشيخين لعيادقا جا AO E OR‏ 


عيادة نساء المهاحرين والأنصار لما وما قالت في جوايمن 0 000001 
فصل: وصيّتها لعليئٌ ييه لإحفاء قبرها ETS‏ ا 
سلامها (ع) على جبرئيل والنون به حين نزلا عليها 159 ه121 


